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عبرت سيارة صغفيرة: مصرية الصنع ؛: بوابة مبنى 
المخابرات العامة المصرية ٠‏ فى الصباح الباكر , بعد أن تخطت 
حاجز الأمن . وتجاوزت الفناء الؤاسع ٠‏ قبل أن تتوفف فى 
المكان المخنصض لها. وسط عدد من السيارات الكبيرة . 
وغادرتها فتاة هادئة رقيقة . جميلة الملامح ؛ ألفت التحية على 
رجال الامن الداخلى ثم اتجهت فى خطوات رصينة واثفة إلى 
الجناح الأيسر هن العبنى . واختفت دآخله في خقة ٠‏ فالئفت احد 
رجال الأمن إلى زميله . وسأله فى اهتمام : 

- أليست هذه ( منى توفيق ) .. أقصد الرائد ( منسى 
توفيق ) : التى يروى الجميع قصتها هناء مع ذلك الأسطورىي 
الراحل ( أدهم صبرى ) ؟ 

أومأ ؤميله براسه ليجابًا با وقال : 

إنها هى . ٠‏ ولكنها تختشف كثيزا عما .كات عليه الى 
السايق . 

صأله الأؤل": 

- أتقصد أيام كانت تعمل مع ( أدهم صيرى ) ؛ 

هز الثانى رأسه نفياء وأجاب : 

- بل أقصد مابعد هذا ؛ ففد أصابها انهيار تام بعد مصرعه 
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فى ( المكسيك | . وظلت منهارة لما يزيد على عام ونصسف 
العام ٠‏ ثم تحملنت أحوالها بفتةء بعد أن سافرت فى مهمة 
خاصة . مع شاب جديد : يقولون إنه خليفة ( أدهم ) الأسطورى 
هذا . 
مظ الأول شفتيه : وقال : 
- باللتساء ! .. إتهن سريعات اللسيان . 
هر الثاتى كتفيه : وفال : 
كلهن تذلك ياصديقى ١‏ 
عادا يواصلان عملهما فى لامبالاة » دون أن يدرك أحدهما أن 
[ منى ) كانت تستعيد . فى اللحظة ذاتها ٠‏ فبضنا من ذكرياتها 
العديدة مع ذلك الاسطورى ؛ الذى يتحدثان هنه .. 

مع ( أدهم صيرى | .. ؛: 

كانت تشعر باشتياق بالغ إليه . على الرغم من أنه لم يض 
شهر واحد بعد. منذ التفت به فى ( نيويورك ) : عندما أثقذها 
من سجنها . وقاتل من أجل وطنه ؛ دون أن يعلن عن وجوده ٠‏ 
أو بقانه على قيد الحياة " .. 

ومنذ أعلن استمرار حبه لها .: 

نهم .. كل خطرة خطاها . وتل خطر واجهه كان من أجلها .. 

يفو آأخيرها هذا .. 

وكذلك قلبها .. 

| ى | راجع لصسة | خط العراجية ] . المقامرة ركم (50] , 
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لقد ترك زوجت ولبئه من أجلها .. 

قاتل الدنيا من أجل عينيها .. 

وما الذى تطليه المرأة أعظم من هذا 4.. 

وانطلقت من أعمق أعماقها زفرة خارة. تمنث لو أنها 
الثهبت ياسمه : وهى تعبر شلتيها وتكوى قتبها  ..‏ * 

وفى اللحظة ذاتها مس قلبها ئيّار حزين , وكأنما أبى عقلها 
أن ينعم قلبها بلحظة من لحظات الحب والسعادة ؛ دون أن يعثر 
صلوها بلمحة من العقيقة المرة .. 

حقيقة أن ( أدهم ) لم يعد لها .. 

صحيح أنه لم يحب سواها. كما تثق ثماماء إلا أنة صار 
زوجًا لأفعى الموساد الفاتنة ( سونيا جراهام ) .. 

ليس هذا فحسب. وإنما أنجبت له [ سونيا ) ابنه 
الوحيد .- 

ابه الذى لم تعرف حتى ايه .. 

ذلك الابن الذى انتزعه من عالمها ؛ وألقاه فى عالم آخر من 
العرارة والعطلبه .. 

+ فيمن تفكرين ؟.. ا 

اتتزعها السؤال من شرودها وذكرياتها؛ فالتفتت إلى 
صاحبه فى حركة حادة ممريعة . وهتفت : 

- ( حسام ) .. أهو أنت ؟! 

رافع يده بالتحية العسكرية فى مرح + وهو يقول : 
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- الرائد (حسام حمدئ شاكر) فى خدمتك ياسيادة الرائد  .‏ | 
- الأصدقاء يحترمون للب اسرتى ؛: ويغاطبوتئى باسم ظ 


(خسام شاكر | . أما زملاء العمل الرسمى : فيفضلون [حسام 
حمدى) .. أى اسم مثهما تفضلين؟ ا 


لبتسمت قاللة : 

- [ كسام ] مسب . 

صفق بكفيه هاتفًا : 

- وفع . 

ثم همس فى هيام مرع : 

هذا مايخاطبنى به المحبون . 
أشاحت برجيها : قاتلة فى ضيق : 
- أن تكف عن هذا العبث؟ 
تراجع هاتقا : 

- ومن قال إنه عبث . 

ثم تنهد فى عمق ؛ وتلاثى المرع من وجهه وضوته ؛ وهو 


أرافن أنك كتت تفكرين فيه .. ألبض كذلق؟ 

عسفمت فى خجل : 

- لين ؟ 

ابتسم قادلا فى شىع من الهزن : 

- فى (أدم سجر ى) بالطيع . من سواه يختل قلبك وأفكازك ؟! 
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لم تتيسن 'يبتت شلة + فاستطرد' فئ أمى : 

- إتتى أحسده فى الواقع . 

لم تحاول التعليق على عبارته ٠‏ وإتعا أدارت دفة الحديث 
يَعيدًا ٠‏ وهى تساله : 

- كيف حال إصاباتك؟ .. هل شفيت شاها؟ © 

أدزك ماتهاول أن تفعله ‏ , ولكنه لم يعترضن . وإنما أجاب فى 


سعر كه 3 

- كنت أتصؤر هذا ٠‏ ولكن يبدو أن المدير لايئترف بذلك ؛ 
ذهر يطلب رؤيتك وحدك . 

ارتفع حاجباها . رهى تقول فى دهشة : 

- وى ؟! 

أجاب بنفس السرعة : 


- نعم .. هناك مهمة جديدة على الأرجح ٠‏ فلقد طلب رؤيتك 


قور وصولك . 


شكرت بالتلق لهذا العطلب: للم بحدك أبْذَا ٠‏ منذ عملت 
بالفخابرات العامة . أن أستد إليها العدير عمل متفرذا: 
باستثناء تلك المرة . انتى تصؤورت ذبها أنها تعمل وحدها . 
ولكن (أدهم) كان يعمل معها سْرًا! * !.. 
وفى توتئر واضعح :لالت لت ل[ حسام ) : 

- حسنا .. أظنتن مأذكب على للقؤر . 


1+ ] داجع اقصة [انهدف اتذاتل] .. المقامرة رطم( 15 
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تركها تتصرف دون تعليق ؛ وارتسمت على شفئيه ابتسامة 
حزينة : وهو يقول : 

- أعلم أله مافن آمل ٠‏ مادمت أنت تملا فقبها يا (رجل 
المستحيل) .. مامن أمل . 

أما (منى) . فقد.قطعت الممر الطويل إلى خجرة المدبر ؛ 
والقلق بعلا نفسها . حتى استقبلها المدير بابتسامة هادئة . 
وهو يبقول ؛ 

- مرحبا أبتها الرالد :. تفلن بالجلوس.: 


جلست على المقعد المقابل لمكتبه ٠‏ وتهى تتطلع إليه فى ' 


فضول واهتمام . مما جعله يستطرد على الفور . وهو يدفع 
أمامها عددا من الصور الفوتوجرافية الحديثة : 

- هل تعرفين هذا الرجل أبتها الراتد؟ 

ظالعت (منى) الصور فى اهتمام : وقالت : 


- بالتأكيد .. إنه (مبخاديل ليلى) . شابط [المومللة) 


الآرهابى الأشهر . الذى يطلقون عليه اسم (السفاحع) 0 
الشديد إلى القتل وإر راقة الدماء : 

أوسأ المدير راسه إيجايًا : وقال فى أسف : 

- هذا (السفاح ) أصبح سفيرًا آبتها الرالد . 

لم تدل هأى تعليق ٠‏ وإنما تطلعت إليه فى ترقب وفضول ٠»‏ 
لنهض من خلف مكتبه . وراح يتحرك فى حجرته معقود الدقين 
خلف ظهره ٠+‏ وهو يقول : 

1 


1 على الرغم مما يثيره عالمتا من رهبة. وغمسوض+ فى 


أسماع ونفوس العامة ؛ إلا أنه كفيره من المهن ؛ بخضع 
لبعض القواعد والقوانين . التى يتحتم وجودها . للحفاظ على 
علاقة الدول بعضها بالبعض . وعدم إفساد القواعسد 
الديبلوماسية المتعارف عليها : ومن هذه القواعد أن يكون 
سفير أية دولة إعادة] رجلا معايناء بالنسبة لأعمال 
المخابرات والجاسوسبة. فى حين يكون الملحق العسكرى . 
أوالثقافى ٠‏ أوانتجارى ...هو المسنول عن هذه الأعمال : 
وتنسيقها وإدارتها . فى الدولة المضيفة . على نحو غير 
رسعى بالطيع . 

وتوفف بغتة ٠‏ والتفت إليها مستطرذا فى حنق : 

- ولكن [ الموساد) ودولته خائفا القواعد كالمعتاد . 

كان فضولها فى ذروته ٠‏ إلا أنها سألئه فى افتضاب شديد : 

- كيف * 

بدا السغط على وجهة . وهو يقول : 

- [ميخائيل ليفى) أصبح مفيزا ليلاده فى (البرازيل) ٠‏ 
بقرار رسمى علنى : ومديزا لعكتب (الموساد) هناك ٠‏ على 
نخو رسمى . ومنذ تسل متضيية .. الرسمى والسترى . وهو 
ببذل الصارى جهده لتحطيم عل أعمالنا فى (أمريكا الجتويبة] 
كلها : وتدمير مكتبنا تدميرًا شاملا ١‏ بحبث بتسيّد [الموساد) 
الفوقف كله هناك . وهو فى هذا يستفل متصيه الورسمى 
وحصانته الديبلوماسية . على نحو وقح صفيق ؛ يسبب لنا 
أضرازا فادعة بحق . 
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سألته. فى اهتمام : 

- وما المطلوب منى بشأله؟ 

قال فى حزم : 

- تقليم أظفاره + وتحطيم أنفه . وتلقينه درمنا قاسبااء 
يعنعه من التدفل فى شنوننا مرة أخرى . 

التقى حاجباها . وهى تقول : 

- وهل أفعل هذا وحدى يا سيذى؟ 

تطلع إلى عينبها مباشرة . وهو يقول”: 

- الست تتتمين إلى المخابزات النصرية؟ 

أجابته : 

بلى ؛ ولكن هذه المهمة بالغة الفطورة بالفعل ٠‏ فما أن 
أضع قدمئ على أرض ( البرازيل) . حتى يكون على أن أواجه 
| مبخائيل ليفى) . ومن خلفه كل أعضاء مكتب | الموساد) فى 
[البرازيل] ؛ وربعا فى (أمريكا الجنوبية] كلها . وهذا العبل 
يحتاج إلى فريق كامل من رجالنا ٠‏ أو الى .. 

كادت تنطق اسم [ أدهم) . لولا ان أمسكت نسانها فى اللحظة 
الأخيرة . ثم تابعت فى سرعة , محاولة تفطية الموقف : 


دأو إلى قائل محترفت . 
أفلقتها تلك الابتامة الشبيئة . التى ارنسمت على شلتى 
المدير ٠‏ وهو يقول : 


بالطبع .. هذا العمل يحتاج إلى شخص له مواصفات 
خاصة للفاية 1 ولكننى أثق بك . وبقدرتك على آداع العمل . 
١5‏ 


فقت : 

-. وحدى؟ 

هز كتفيه . قائلا : 

- ولماذا تتصؤرين أنك ستظلين وحدك حتى النهابة؟ .. 


أعيانا ٠‏ وعندما تتعقد بتا الأمور ٠‏ وتضيق حولنا الظفات ٠‏ 
بظهر فجأة صديق.قذيم :.و.: 


أدركت مايرسى إليه .. 

إنه وائق من أن ( أدهم) علئ قيد الحياة , 

وواثق من أنها ستطلب معاوثته .. 

وفى أعمافها تفجر غضب مكتوم ٠.‏ 

إذن فهو لم يكن يثق بقدراتها .. 

انه يسعى الدفع | أدهم] إلى القيام بالعمل عن طريقها ٠‏ 
وأحنقها الأمر بشدة ٠‏ فقاطعته فى حزم : 

- إننى أقبل المهمة ياسيدى . 

تطلع إلبها لحظة . ثم قال فى فموء : 

- عظيم .. ستجدين جواز سفر ديبلوماسيا . فى مكتبلك ٠‏ 
مغ تذكرة سفر إلى [ برازيليا) ٠‏ على طائرة [مصر للطيران) ٠‏ 
التى تقلع فجر الغد. وهذا يعنى أنه أمامك اليوم كله لدراسة 
الموقف . . ومراجعة الخطة . التى وضعها قسم العمليبات 


تي 00 
ع ايها وعدى . 

عالت تعره مليف 

- وحدى ياسبدى . 

تابعها العدير بيصره ؛ وهى تقادر حجرته فى اعتداد . 
وارتسعمت على شلتيه ابتسامة غامضة ؛ وهو بقول : 

- وهن فال غير هذا آبتها الرائد؟ 

ثم التقط سماعة هاتفه الخاص ؛ وأدار رما داخليًا صغيزًا . 
ولم بكد يسمع صوت محذثه ؛ حتى فال : 


"-والخطر .. 


هرع خدم ذلك القصر الأنيق : فى (كيواوا) المكسيكية ؛ إلى 
مهبط الطائرات الخاص ؛ الذى يتل مصاحة ضغمة . من 
المزرعة المترامية الأطراف.: لاستقبال سَيّْدهم الوسيم . 
الممشوق القوام . الذى غائر طائرته الخاصة . ووجهه يمل 
مزِيجًا من الحزن والألم والارهاق . وأسرع خائمه الخاص 


: (بيزو) يعمل حقيبته عنه . وهو بقول فى حرارة‎ ١ فأنا.‎ ١ سباح الخير يا( فدرى] .. احضر إلى مكتبى الآن‎ - ٠ 
أختاج إليك لعمل هام . - مرحيًا بك فى |فصرك ياسنيور | أميجو) .. كيف كانت‎ 
. وعندما أنهى هذه المحادثة القصيرة . كانت ابتسامته قد رحلتك؟.. إننا نتلهف لمعرفة الأخبار . منذ شهر كامل‎ 
ازئانت دهاغ .. تمتم السنيور (أميجو صانئدو) : وكأنه لايرغب فى التعدّث‎ 
: وغموضا . طويلة‎ 
فيما بعد با بيزو ) .. فيبا بعد.‎ - 

2 لم يلق الغادم سؤاله مرة أخرى. إِذ كان يدرك جِيذا أن يده 
لم يعتد إطلاق الكلمات جزافا . وآنه مادام لايرغب فى الحديث 
سان 2 ااي أن وتيا 1 ار 

وفى صمت ؛: صحب سيده إلى حجرته الخاصة . ووضع 
حقيبنه إلى جوار الدولاب . وهو يساله فى خفوت : 
ع - فل أعذ لك حماعا دافنا* 


حال 


أومأ سيّده يرأسه إيجابًا ٠‏ وقال : 

د لاياسن 

اكتفى (بيزو ) بهذا القول المقتضب . وأسرع لتنفيذ الأمر . 
فى .حين جلس :سيده على مقعد وثين + أمام انافذة. الحجرة 
مباشرة . واسترخى فيه وهو يطلق تنهيدة حارة : ويتطلع فى 
شرود إلى المزروعات الممئذة إلى مدى البصر ٠‏ مطلفا لأفكاره 

لم يكن هذا السيد سوى [أدهم صيرى ٠.)‏ الذى فقد ذاكرته 
يومًا فى صحراء [المتسيك) ٠‏ واستعارها ليجد نفسه زوجًا 
لغريمته اللدود (سونيا جراهام) : وآباالابنه الذى يتم فى 
رحمها!*1.. 

وكاتت ضممة هاتلة له : : 

صدمة حطمت الكثير من أعماقه ٠‏ قبل أن تأتيه اتصدمة 
الثانية كالصاعقة .. 

لقد هريت [سوتيا) مع ابنه!* *1 .. 

هريت واختفت تماما . وكائما اتشقت الآرض وايلعتها : أو 
تلاشت كبعلية من اليفار . فى يوم حار . 

ولقد قنب (أوروبا) كلها بحثا عنها ٠‏ دون جدوى .. 


[*) راجع اقصة | الرجل الآخر ) :- المهاسرة رقم [1ه) : 
[* *] راجع فعسة [ لط السواجهة | .. المفاسرة رقم إلقغل'. 
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شهر كامل . وهو يجوب قارة بأكملها ؛ بحثًا عن أدنى أثر 
لها . دون أن بحقق نجَاشًا واهذًا .. 

كل ماتوصسل إليه . هو أنها قد أفلعت بطاترة خاصة من 
المكسيك) إلى (ياريس] ٠‏ وهناك تلاشى كل أثر ل[نورما 
كريتهال] . وهو الاسم الذى ظلت تحمله : منذ لفظهسا 
( العوساد) من بين صفوفه . وتحؤلت إلى سيدة أعمال بالغة 


الشراع .. 

شهر كلمل عجز فيه عن استعادة ابنه من بين أيديها .. 

إنها اؤل مرة فى حباته كلها ؛ بشعر فيها بعثّل هذا الحزن ٠‏ 
ومثل تلك المرارة .. 

مرارة إن تفقد اينا . 

ولكنه لن يستسلم لتلك الأفمى اللعينة . 

سيواصل البحث .. 

ولن يهنا أبذا .. 


إتها لم تذهب حتما إلى الأرض المعلة . فهى لبست بهذا 
الغباء . إذ إنه سيكون أول مكان بسعى للبحث عنها فيه ؛ كما 
أنها لن تنعم بملايينها وثروتها . فى بلد كهذا . 

إنها حتمًا فى (أوروبا) .. 

أو فى [أمريكا) .. 

.وتكن آين ؟ 

.أين؟ 

١ 


أطلق من أعمافه زفرة حارة أخرى . وقفز ذهنه بفتة إلى 
المخلوقة الوحيدة التى ملأ حبها فلبه . وملك نفسه حتى الشخاع . 
إلى إعنى] .. 

كم تمنى لحظتها لو أنها أمامه .. 

كم تمنى لو احتواها بين ذراعيه ؛ وأفرغ عندها مرارته 
واسرزالة .. 

ولكن هذا بدا له مطليًا مغرفًا فى الأنانية .. 

كيف يمنحها أحزانه ؛ وهى التى منحته قلبها كله ؟ 

وللمرة الثالثة : أطلق مسدره زقرة حارة + والتفت أفكاره 
كلها حول صورة جمرلة ٠‏ رسمها خياله ل( منى] ٠‏ التئ لم يكن 
يدرك أنها - وفى هذه اللحظة بالذات - كانت تستعد لمواجهة 
أخطر رجل بين صفوف (الموساد) , وأكثرهم وحشيسة 
وشراسة .. 

كانت تستعد لدواجهة(ميغائيل ليقى) ..: 

السطاح .. 

عا ل 

اعترفت (منى) ١‏ بينها ويين نفسهاء أنهاا تشعر بخوف 
لاحدود له ؛ وهى تفادر مطار (برازيليا) + نتبدأ هذه المهمة 
البالغة الخطورة ؛ وأحكمت وضع منظارها الداكن فوق 
عينيها ؛ وتركت الرياع تعبث بشعرها الأشقر المصبوغ : وهى 
تدفع أمامها عربة معدئية صغيرة . تحوى كل حقانبها ٠‏ وتشير 


بيدها الأخرى إلى واعدة من سيارات الأجرة الضفراء ٠انات‏ ' 


الطابع المميز .. 
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لد فكوا لارء لبر ريد لور درمن 110 
قبعته المصنوعة من القش ؛ وهو يهتف بالانجليزية : 
- سطيوريتا . 2 07 ام 
سيارتى المتواضعة ٠‏ الثى تفوق سيارات السباق الحديئة 
قاطعته فى ضجر : 
- أيمكنك أن تحملنى إلى فندق ( بلازا ) ؟ 
أطلق من بين شفتيه صفيرًا طويلا . وهو يقول ؛ 
ا إنه فندق بااهظ باسنيوريتا . وهم يسرقون 
زلاء هناك. ولكننى أعرف عدذا-من ايان 
الرشخيصة : و . الع 
قاطعته مرة أخرى فى حدة : 
هل بعكنك أن تحملتى إلى هناك : أم أبحث عن سيارة 
أخرى ؟ 
الفى نظرة على حقانيها الخمس ٠‏ قبل أن يقول بابتسامة 
تر يساك : 
- إنه لمن دواعى الشرف أن أنقلك إلى هناك ياسنيوريتا. 
جلست على المقعد الخلفى للسيارة ؛ وتركته ينقل حقانبها 
إلى شبكة تعلو سيارته ؛ ثم انطلق بها عبر طرقفات 
| برازيليا ) ٠‏ وهو يثرثر طوال الوقت؛ فى حين صنت هي 
يها عن حديثه : واسترخت فى مقعدها . وراحت تسترجع كل 
ماحصلت عليه من معلومات. ومن تفاصيل الخطة ٠‏ التى 
وضعها قسم العمليات. الخارجية 2 
حل 


إنها ستلتقط ( ميخائيل ليفئ ) من نقطة الضعف الوحياء ' 
التى عشر عليها خبراء المخابرات المصرية .. 

من هوايته الأثيرة .. 

وز ميخائيل ليفى ) غارق حتى أذنيه فى نفس الهؤلية ؛ اتن 
يشقها كل بنى جنسه .. 

هواية جمع الأموال .. 

وكن الأموال التى يهؤى ( ميخانيل) جمعهنا من نوع 
خاص ٠‏ فهو يهوئ' جمع العملات الأثرية القديمة : ٠‏ ويصفى 
للبحث عنها فى العالم أجمع : : حتى أن كل تاجر أثريات فى نسف 
الدئيا يعرفه شخصيا ٠‏ . وإن كان الجسبع - تقريبًا - يجهلون 
طبيعة عمله الحقبقية .. 

ومن هذه الهواية ؛ تمصن هن عليه اراب 

انتبهت فجآة من أفكارها عنما قت أن الدب لين 
فى طرقات جانبية ضيقة . فاعتدلت فى مقعدها . وسألت 

- الى اين تدذهب ؟ 

لوْح بكفه فى مرح مبالغ وهو يقوك 1 

- لاتقلقى يا ستيور يتا .. إته طريق مختهمر لحصب ٠.‏ 

م 

لست أحب الطرق المختصرة عد ينا إلى الوإرايةة 
00 
نا 


مط شفتيه . وهو يقول معترضنا : 
ولكن هذا الطريق بذخر الوقت والمال : وال 
قلت لك عد إلى الطريق الرئيمى . 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة حبيثة ساخرة . وهو يقول : 

د لابلس ياسنيوريةا .. لايلس .. مينتهيي الأمر يعد 
لحظات . 

ثم اتحرف فى طريق جائبئ مسدود . وضغط قرامل 
ضسيارته : قائلا : 

- لقد وضلنا:. 

لم بكد ينطق كلعته ؛ حتى برز شابان مفتولا العضلات : من 
مدخل هنزل قديم ؛ وكل منهما بحمل هدية ذات نسل حاد طويل ؛ 
فى حين استل السائق مدية مماثلة . رفعها فى وجهها ؛ وهو 
يقول : 

- معذرة ياسنيوريتا ٠‏ ولكئنا نشلق على الجميلات أمثالك > 
من خمل الأمتعة الثقيلة والنقود القثيرة .. ولذلك فنحن 
ستخلصك من متاعبك كلها هنا ٠‏ وسنحمل عنك المتاع والتقود . 

تطلعت إلى نصل مديته فى برود . وهى تقول : 

عد بنا إلى الطريق الرئيعى 

فهقه ساخرا . وهو يقول : 

- يبدو ألك لم تدهميئن جِيذا ياسهدتى :: إننا لضوص ..:هل 
تدركين مابعنيه هذا " 
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أدهشه أن ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساكرة: وهى 


قيل أن يدرك الرجل ماتعنيه هذه الابتسامة الساخرة . كانت 
[ منى ) قد تحرّكت فى خفة رائعة ؛ وأمسكت معصمه بيسراها ؛ 
وأبغدت المدية عن وجههاء ثم هوت بيمناها على أنفه 

وتفجرت الدماء من أتف السائق . وهو يصرع : 

أيتها اللعينة .. أيتها ال... ‏ ' 

أخرسته ( منى ) بلكمة أخرى فى فكه ؛ انكسرت لها واحدة 
من أسنانه الأمامية . وغامت بها الدنيا لعام عيتيه . فاتدقع 
الشابان نحو السيارة . وهما يطلقان زمجرة غاضبة . ولكن 
(منى ) دفعت باب السيارة فى وجه أولهما ؛ ثم قفزت إلى 
الخارج ٠‏ وركلت المدية من يد الثانى . ودارت على قدمها 
البسرى فى سرعة ورشاقة : لتحطم أنفه بكعب حذائها المفدنى 
الأيمن ؛ قبل أن تثب فى براعة ؛ وتهوى بقدمها اليسرىي على 
فك الأول : وتلقيه أرضنا .. 

وفى هدوء مغيف . اتجهت مرة أخرى نعو السائق ٠‏ وقالت 
وفى تعود إلى مافغدها : 

والان عد بنا إلى الطريق الرئيمى . 

ارتجف فى هلع ؛ وهو بدير معزك السيارة ٠‏ وينطلق بها 

نا 


عائذا إلى الطريق الرئيمى + فى حين تفجرت ذكرياتها مرة 
آخرى + وهى ثتراقبه فى صرلمة ... : 

من المؤكد آنها قد تغيرت كثيزا ٠‏ فى الاونة الأخيرة. متذ 
ابش [ ادهم ) .. 

لم تعد تشعر بالأمان . مع أى شخص آخر .. 

أصبحت تعتمد عنى نفسها فقط. وتقاتل دون رحمة أو 
هوادة . بعد ان كانت تكتفى فى الماضى بلعب الدور الثانى إلى 
جوار ( ادهم صيرى ) .. 

والمدهش أن هذا كان يسعدها كثيزا .. 

كان يبهجها أن يدافع ( أدهم ) عنها . ويقاتل من أجلها .. 

صحبح ان هذا يخالف طبيعة عملها فى المخابرات . ولكنه 
يناسب تماها طببعتها كانتي .. 

ويوافق حبها له .. 

٠ه‏ القد .. القد وسلنا يا سنيوريتا .. »* 

انتزعها السائق من أفكارها بهذه العيارة ٠‏ وهو يرتجف . 
فاعتدلت وتطلعت إلى الفندق لحظة . قيل أن تغادر السيارة : 
وتقول له : 

- كم أجرك بالضبط ؟ 

لوح بتراعيه فى ذعر ؛. هاتفا:: 

-الست.أريد شيئا ياسنيورينا ٠:‏ فقط اتركينى أرحل .. 


قدلا 


أشارت إلى خدم الفندق لحمل حقاتبها . وهى تقول له : 

- نعم .. أعتقد أنها بهذا صفقة عايلة . 

انتظر هرتجفا . حتى أنزل الخدم الحقائب : ثم هتف وهو 
يتطلق مبتهذا : 

- شكرا ياسنيوريتا .. شكزا جزيلا . 

ابتسمت صاخرة : والتقطت حفيبة صغيرة + من بين الحقاتب 
الفمس . واتجهت إلى موظف الاستقبال بالفندق : وقالت 
بالاتجلير ية : فى لهجة تحمل صلفا متعشنا : 

- لدبك هنا حجز باسم ( اليزابيث وينستون ) .. أليس 
كيلك + 
ابتسم الموظف ابتسنامته التبيلوماسية المعيودة) وهو 
يقول : 
- بالتأكيد يا مس ( وينستون) .. مرحبًا بك فئ [برازيليا) .. 
جواز سفرك الو سعحت . 

ناولته جواز سفر بريطائياء يعمل صورتها بشغرها 
الأشفر ٠‏ وعدستى عينيها الزرقاوين . مع اسم [إليزابيث جون 
وينستون ] ٠‏ وتظاهرت بالقلق وفراغ الصبر ؛: وهى تقول ؛ 

- اتقل ماتشاع هن البيانات ٠‏ ومر الخدم بنقل حفائيى إلى 
جناحى الخاص : وساتقى نظرة على المكان ' 

انحنى أمامها فى لباقة . قاتلا بابتسامته الدببلوماسية : 

- على الرحب والسعة ياسيدتى . 
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تظاهرت بالثيوال فى بهو الفندق الفسيح ؛. وهى تشاهد 
واجهات المحال التجارية الصغيرة فى لامبالاة . حتى بلغت ركنا 
صغفيرًا . اكتظت واجهته الصغيرة بعد من التحف الآأثرية : 
والعملات القديمة ٠‏ وبدأ قلبها يخفق فى توتر .. 

من أجل هذا المتجر الصغير وصاحبه البهودى يالذات . تم 
اختيار فندق [ باثزا ) لاقاعتها : وبدم الخطة المطلوية .. 

وفى اهتمام متسد , خطت ذاخل المتجر الصفير . وسألت 

- أهذه التحف حقيقية * 

لوح بنراعه . هاتفا فى حرارة : 

- ياله من سؤال ياسنيوريتا !.. إنها تعف حقيقية 
بالطيع .. ألم تسمعى من قبل عن ( شالوم ) ومتجسره 
الشهير ؟! .. إنتى لاأتعامل إلا بالتحف العقيقية .. أنا أشهر من 
يفعل . فى ( أمريكا الجنوبية ) كلها . 

مطت شفتيها فى صلف متعند : وهى تقول : 

- كلهم يقولون هذا . 

قال فى حسم : 

- إلا( شالوم ) , . 

هت كنفيها فى لامبالاة استفزازية . واستدارت وكأنها تهم 


بالانصراف . وهى تضغط رَزا خفيًا فى حقبيتها الصفيرة .. 


وانفتحت الحقيبة بغتة؛ كما لو أن هذا قد حدث دون قصد 
ف 


منها. وسقطت محعتوياتها على أرضية المتجر الصغير ؛ فهتفث 
هى فى ذعر مفتعل : 

رياه انه , 

وأسرعت تجمع بعض الأوراق . ورزمتين من الدولارات . 
و[ شالوم ) يسرع لمعاوئتها . اقائلة 

- لاتقلقى باسنيورينا .. كل شىءع على هايرام :فى . 

بتر عبارته بفتة ٠‏ وأطلق بدلا منها شهقة قصيرة مكتومة : 
خلق لها قلبها فى شدء ٠‏ وأدركت معها أن الخطوة الأولى من 
الخطة قد بدات بنجام تام .. 

لقد ولغ بضره على الضلتين الذهيلكن: التي لقنا من 
العليية . مع اسقط .. 

وكات من الطبيعى أن أنجذبا انتباهه ف شدة. لبس لما 
| تحؤيانة من ذهب , وإنما لأن تاريخ صنعهما يعود إلى العصور 
الرومائية القديمة : وإلى عهد [بوليوس فيصر) بالتعديد! *1.. 

ومع التماعة عينيه . أدركت ( مثى ] أنه التقط الطعم .. 

ووقع فى الفخ . 
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| *) برتيرس اليه - -١١7[‏ 1أق.م]: سيان زومانى : ولائد 
عسكرى تاريفن شهير . رمطيل أسرة عريقة ‏ التسترك فى الحكومة الثكانية 
الأول مغ إبومبي) و (كراسوس. وأسبح ولعذا من أعظم النادة الى 
الناريخ ٠‏ بعد الهروب الفالية [ .4*8 1 إقم) . واختلف مع [ يومبى | ٠‏ تيعد 
وطاردة حتى [مصر) ؛ وهناك وقع فى رام (كلبوياترا) ٠‏ ثم عاد إلى 

(زوما] ٠‏ وتعؤل إلى ديكتاتور : فاغتالة أصدقاؤء الى مؤامر1 شهيرة : 
1 


ومع القاعة عينيه » أدركت ( عنى ) أنه التقط الطعم .. ووقع فى القخ . 


"-الفةم.. 


. + .. ستيور ( شالوع ) بطلب سقابلتق ياصيدى السفير‎ ٠ 

تللى |( ميخائيل ليفى | هذه العبارة من مدير مكتبه فى 
اقتعام . وضغط زر الاتسال الداخلى ٠‏ وهو يقول : 

دهة بدكل . 

اعتدل على مقعده . واتتظر حتى دلف ( شالوم ) إلى مكتبه ؛ 
وقطع المسافة الطويلة . من الباب حتى المكتب الخكشبى 
الضخم . فى خطوات سسريعة واسعة . ثم اتحنى امام | ليفى | + 
وهو بقول فى خضوع مقصود : 

- كيف حال سيدى السفير ؟.. أتعشم أن تكون صحته طيبة ٠‏ 
وأعصابه اكثر جودة . : 

تجاهل ( ليفى ) هذه التحية التمطبة ٠‏ وهو يسأله : 

- ما اتذى أتى بك الان يا [شالوم ) ؟ .. أتعشْم أنق تحمل جِذيذا : 

لوج ( شالوع ) يكقية بصورة مسرعية ٠‏ وهو يقول : 

- وأى جدبد يا سيُدى السقير .. إنتئ أحمل مفاجأة .. مفاجأة 


سارة للفلية . 
اعتدل ( ليفى ) فى اهتمام: وهو يسأله ؛ 
- وماهى هذه المفاجأة ؟.. هيا .. أفصح يارجل . فلست 


« 


لتنا 


تألفت عينا ( شالوم ) . وهو يفرك كفيه : ويبتسم ابتسامة 
صطراع : فايلا : 

السلات الذهبية . التى تحمل صورة ( يوليوس فيصر ] ٠‏ 
والتى تم صكها فى أواخر صيف عام ( 48 قم | ؛ ولم يستعر 
تداولها لأكثر من ستة أشهر . 

هب ( ليفى ) من مقعده . وهو يهتف فى لهفة : 


عملة الفترة الأوتوفراطية[*) ؟!.. ياللشيطان !....هل , 


عثرت عنيها حثًا يا( شالوم ) ؟!. 

أبتسم ( شالوم ) ظافرا : وهو بقول : 

- يمكنك أن تقول هذا ياسيْدى السطير , 

قال ( ليفى ) فى عصبية : 1 

مامعنى عبارتك السيفة هذه ؟! ايناد 

تنحنح ( شالوم | وقال : 

- لقد عشثرت عليها . ولكننى لم أمتلتها بعد ياسيدى . 

التقى حاجبا ( ليفى ) فى شدة ٠‏ وهو يقول : 

- أى عبث هذا ؟ 

ازدرد ( شالوم ) لعابة ٠‏ وقال : 

[ * ) الأوثوقراطبة : مسطلج بطلق على مرهلة بئرن فبها للعائم سلطة 
عطللة غير محدودة . بحبث لارملك أي شفس: اطر معارضته ؛ أو مراجعتة . 
أو حتى مشاركته رأيه . وهذا بنطبق على فثرة حك | للبصر |. مابين 
ستتمير [ 8 لال .م | ؛ ومتتصف مارصس ١1(‏ قبم]: عتدما تم اطتياله .. 

حلا 


بن د ل 22 


- إنها فصة بسيطة ياسيادة السفير .. سأرويها لكهء لتعلم 
ما الصده .. 

وراح يروى له ماحدث بينه وبين ( متى ) .. 

وبلق التفاصيل .. 

جد ع 

برقت عينا [ شالوم ) فى لهفة وجشع . وهو يحذق فى 
السلتين الذهبيتين القديمتين . وامتئت أصابعه إليهماء ؤلكن 
منى ) اختطفتهما فى سرعة . وأعادتهما إلى التقيبة ؛ ثم 
أغلقتها فى حدة. وهى تقول :. 

- لست أحتاج إلى مساعدة احد . 

فال ( شانوم ) فى اتفعال . وعيناه تلتهمان الحقيبة التهامًا . 

- إنها عملات الفترة الأوتوقراطية .. آليس كذلك ؟ 

أشاحت بوجهها عنه . وهى تقول : 

يشان لك يهنا". 

نهضت نهم بالانصراف ١‏ ولكنه آمسك ذراعها فى لهفة. 
وهو يقول : ! 

- ميلا ياسيُدتى .. أستطيع أن أضمن لك ثروة ضخمة» 

جذبت نراعها من يده ٠‏ وهى تقول فى ترقع متغطرس : 

- ومن قال إتنى أريد هذه الثروة ؟ 

قال ولعابه يسيل لهفة : 

ون 
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دعينى أذكر الرقم على الأقل: فريما أبدلت رأيك ٠‏ 
التفتت إليه فى حركة حادة ؛ ورمقته بنظرة مزدرية؛ ثم 
ع د فترق متجره : وعدا خلفها : 


- سنيوريتا .. سنيوريتا .. إننى أعتذر . 

قالت فى حدة : 

- ومن طلب منك الاعتذار ؟ 

نؤخ بذراعيه : قائلا : 

- أردت أن أقول إتنى لم أقصد إغضابك ؛ ولكن هذه العملات 
ثائرة بعق . وهناك من هواة جمع .العملات من بستعد لدفع 
تصسف عمرة: هن أجل الحعصول على قطعة واعدة هنهاء : 
وتصورت أن ... 

قاطعته: فى عصبية : أحسنت افتعاتها : 

- فل ستعود إلى حديث البيع هذا ؟ 

شتف : 


- لا ...لا .. لن أتحدث عن البيع + : 
٠‏ ثم أضاف فى ضراعة . وهو يكاد ينعنى ليلثم أصابعها 
متومتلة : 
- ولكتنى أطلب رؤيتها الحسب . 
- لقد رآيتها بالفعل . 
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قال فى لهفة : 

- واكنتي لم أفحصها .. 

بدا الترئد عليها . فأضاف : 

- أرجوك ياسنيوزيتا .. أرجرك . , 

وقفت تتطلع إليه لحظة.؛ ثم تنهدت قائلة : 

- لا بأس . 

تهللت أساريره . وهو يقول : 

مكرك باستبوريتا ٠.‏ أشكرك كتيكرا 
وفتك أكشر من دفيقتين . 

عادت معه إلى العتجر الصفير : وفتحت العقيية فى حدر : 
وناولته واحدة من العملتين الذهبيتين . فالتفطها من بين 
أصابعها فى لهفة ٠.‏ واختطف من درج مكتبه. عدسة مكبرة ؛ 
وراع يفبعصها فى الفعال واضع... 

وف اعتاقها . ابتنعث (إعنى.) فن بجاهريةظافرة... 

لقد ابتلع ( شالوم ) الطعم حتى الأعماق .. 

وسببتلعه أكثر وأكثر ٠.بعد‏ أن ينتهى من فحص العملة 
الذهبية القديمة ٠‏ فنظزا لأهمية وخطورة المهمة . بذل جهاز 
المشابرات العصرى هذا لأحدود له . وجِنْدَ نصف رجاله » فى 
حقبقيتين : بصلحان لاسالة لعلاب هاو شره ٠‏ مثل [ ميخاتيل 
لبقى ) .. 


.- لن أضيع من 


رادا 


اللح 1000ل 0000 


وبرقت عبنا (شالوم) أكثر وأكثر : وهو يقلب العملة بين 
أصابعه ٠‏ ويقول فى لهفة : 

- إنها قطعة أصلية .. مامن أدنى شك فى هذا . 

اختطفت: القطعة الذهبية من بين أصايعه “بعد أن أبقتت من 
أنها قد أنت دورها تمامًا ؛ وقالت فى صرامة : 

- قلت دقيقتين فقط .. أليس كذلك؟ 

خبل إليها أنها انتزعت قلبه من بين ضلوعه : عندما انتفض 
جسده كله ٠‏ وتحرك حركة عنيفة ٠‏ وكأنما بهم باختطاف العملة 
الذهبية مرة أخرى من يدها . ٠‏ قبل أن يجذب ورقة وفلمنا فى 
سزعة ٠١‏ ويقول فى اتفعال : 

- فقرى فى الأمر جِيْذا ياسنيورينا .. أرجوك . 

قالها وهو يخط رقنا على الورقة ؛ ويناولها إباء ٠‏ فنطت 
شفتيها فى تعال ٠‏ وهى تمق الورقة ؛ دون أن تلقى نظرة 
واعدة عليها . قائلة : 

دا لست مستهدة لعهرد التفكير . 

وعندما انصرفت من المكان , كانت وائفة من أنها قد ربعت 
هذه الجولة .. 

0 

استمع (ليفى) إلى (إشالوم) فى عصبية . ثم أشعل 

سيجارة + ونفث دخانها فى توتر . وهو يقول : 


ل سيل ون لق كل , 


- إذن فهى ترفض بيع مالديها . 

أومأ [شالوم) برأسه إيجابا ٠‏ وأضاف : 

- ويشدة : 

أخذ (لبفى) ينفث دخان سيجارته فى صمت وعصبية 
لحظات ؛ ثم صأل : 

- هل عرفت أبن تقيم ؟ 

أجابه (شاتوم) فى سرعة ٠‏ وكأنه كان يتوقع السؤال : 

اسممها (إليزابيث وينستون) .. بريطانية . وتقيم فى 
الجناح رقم ثلاثة وأربعين ٠‏ فى فندق (بلازا) + ومن الواضح 


أنها ثرية ١‏ ققد أحضرت معها خممن حقائب كييرة .. أراهن ا 


أنها تكتظ بالثياب الفاخرة . 

هز [ليفى) رأسه فى صمت ٠‏ وقال.: 

- هكذا . 

ثم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلى ٠‏ واقال : 

- إدات] .. أريد فتك أن تجمع لئ كل الفطومات الممكتة » 
عن نزيلة فى فندق (بلازا) .. تحمل اسم (إليزابيث 
وينستون ) . 

ثم عاد يلتفت إلى (شالوم) وقال : 


- سنا ب1[شالوم ) .. اترك الى هذه المهعة 
بدا اتذعر على وجه (شالوم) ؛: وهو يقول : 


- ولكن لاتنس, أننى أمنتحق عمولتى ياسيّدى السفير .. 


البس كثلق * 
ين 


اجابه [ليفى) افى غضب : 

- وهل نسيت منحك إياها يوما أيها الحقير .. هيا .. اغرب 
عن وجهس .. هيا , 

اسرع إشالوم ) يغادر الحجرة ؛ رهو يهتف : 

- شكرا جزيلا ياسيْدى السفير .. شكرًا جزيلا 

اعتدل [ليفى) فى مجلسه . وراح ينفث دخان سيجارته فى 
تفكير عميق . حتى انتهت السيجارة . فأطفأها فى المنفضة . 
وعاد يضغط زر الاتضال الداخلى ٠.‏ وهو يقول : 

-.إدان) .. هر السائق بالاستعداد . فسأشرج بيش 
الوقت . 

علله زدان),: 

اهل تحتاج إلى خراسة خاصة ياسيدى+ 

مط [ليفى) شفتيه . وفال : 

- ل" إنها مجرد زيارة ياعزيزى إداآن) . 

وارتسمت عطى شفتيه ابتسامة وآثقة . وهو يستطرد : 

- زيارة لفنمق (بلازا) - 

وأشعل سيجارة أخر .. 

000 


: بدت [منى) فاتنة فى ذلك المساء . وهى تضع اللمسات 
الأخيرة من زينتها أمام المرأة ٠‏ ويبدو أن هذا الاهتمام المبالغ 
بوجهها وزيها ٠‏ والذى بتمشى مع شخصية | اليزابيث) : قد 


داقا 


أدهشها إلى حد ماء فقد تطلعت إلى وجهها فى المرآة بدهشة . 
و عسعفمت : 

- عدجِيًا! ... إنلى أبدو جميلة بالفعل . 

وارتصعت على شلتيها لبتسافة شاردة ؛ وهى تستطزد فى 
عه 0 

- اه لو ترئ هذا يا(أدهم) ! 

لم تكد تنطق اسمه : حتى تضرج وجهها بحمرة الحجل : 
وكأنه سمع عبارتها بأذنيه ٠‏ وغادت تتطلغ الى وجهها لحظة » 
ثم أشاحت به عن المرأة : واستندت إليها فى شرود :. 

نعم .. كانت تتمنى لو أنه يراها الآن . على الرعم من 
معرفتهها لذوقه ؛ الذى يفطضلها بسيطة . دون إقزّاط فى 
زينتها . بحجة أنها أجمل من أن تحتاج إلى أدؤات الزينة:.. 

وهى تعشق أنلويه .هذا .. 

تهيم عشفًا ببساطته . وثقته بنفسه , وذلك المزيج العجيب 
افى أعماقة : هن القوة والحنات ؛ والشدة والعطف 56 : 
ذكرياتها معد . لولا أن سمعت دقات هادلة على باب حجرتها . 
فاعتدلت فى حركة حادة ه وقالت : 

- من بالباب ؟! 

أتاها صوت قوى . يقول : 

- (ميخائيل ليقى| .. السفير الإاسرائيلى فى [البرازيل] - 

0 


مرت في جسدها موجة من اتفال . ٠‏ عندعا ذكر سمه , 
فى أعماقها : 

- هو . اراس > اقشاع ميان 
لم تكن هى ٠‏ أو حتى خبراء الإدآرة قد توقعوا أن يكون 
بكل هذه القوة + التى دفعت (ليفى) إلى الحضور بنفسه , 
0 الأمن المعروفة . فى عالم المخابرات وعالم 


وف سرعة . فتحت باب الحجرة . وتطلعت إليه فى 


كان طويلا ٠‏ ممشوق القوام . عريض.المتكبين : له رأس 

لع ٠‏ وفودان وخطهما الشيب . وشارب ولحية فصيرة . 
ركانت هناك عصابة سوداء تخفى عينه البسرى .. فن حين 
عينه اليمني فيها فى اهتمام وتفخص ؛ جعلاها تقول 


ن سشرية : 
- من هذا؟ .. [موشى ديان)(*1 . 
ارتسمت على شفتى (ليفى) ابتسامة ديبلوماسية ٠‏ وهو 


, وزير الدفاع الاسرايلى الأسيق‎ )*( ١ 
اك‎ ٍ 
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- لقد انتهت أيام (موشى ديان) بوفاته ياسنيوريتا ؛ وهذه 06 -كلا بالتأكيد .. إثنى حتنى لاأعرف معنى كلمة 


الأيام تختلف كثيزا . [أوتوقراطية) هذه . 
عقدت ساعديها أمام صدرها . وهى تسأله فى بروة: تنهد وفال : 
- وما اتذى تطلبه بانضيط . ياصاحب هذه الأيام ؟ - لماذا تصرين على عدم بيع الملتين إذن؟ 
أشار إلى الداخل + قائلا : قالت فى لامبالاة : 
- ادعونى إلى الدخول أوْلَا . - لقد ورثتهما عن والدى . ولهما فى أعماقى ذكرى هامة . 
زفرت متظاهر: بالضجر ٠‏ وفالت : أرتفع حاجباه فى دهشة ٠‏ وهو يقول : 
- تفضل . وإن كنت أجهل السبب القوى ؛ الذى جعل - ذكرى؟! 
الاسرائيلئ نفسه ياتى لعقابلتي . ثم ,انفجر يقهفه لحظات ٠‏ حتى تظاهرت هى مرة أخرى 
دلف إلى الحجرة : وهو يقول : سي 
- ستطمين كل شىع الآن ياسيّدتى . يها . 
أن عي سر ل توقف. عن الضحك . وقال فى حزم مباغت : 
خ! د لقد أعلمت من مضدر ما ..أتقد تدتلكين ساتب. انبى :01 ١ك‏ مفؤقظك باسيدت .. إنك تجهلين قيمة مالديك . وتختفظين 
من التملات الفترة وتو قرديلية. ىماتي لدديسة --- 0 ثانا علطا سنديفا ” 
نظاهرت بالغضب ٠‏ وهى تقول : 1 يك ١‏ 
الايكف تاجر الأثريات اللعين هذا عن الثرثرة؟ - سخيف ؟1.: كيف تجرؤ؟! 
أجابها (ليفى) فى هدوء : أجابها فى صرامة : 


- أسلوبك هو الذى دفعنى إلى هذا ياستيورينا :من لتواضع 
لاتقلقى نفسك بشأنه ياسيدتى . واجيبى عن واب أوب | أن معلوماتك الناريخية لاتقل ضالة عن معلوماتك الأثرية . 

أأنت من هواة جمع العملات الأثرية؟! اقل تعرفين من هو (يولبوس قيصر) : اذى يحمل أحد جاتب 
٠‏ هزت رأسها نفيا . وهى تعقد ساعديها أمام صدرهاا” 
قائلة : 


- لن يمكنه هذا ؛ فمهنته تحتاج إلى الحديث طويلا : وا 


دنا 
ركنا 


جني ا 000000 


أجابته فى حدة : 
- بالطبع .. إنه ذلك الرومائى ٠:‏ الذى أذى [ريكسن ' 
. هازيصون) دوره ؛ فى فيلم (كليويترا) . 
ابتسم فى سغرية ٠‏ وقال : 
أهذه كل مطوماتك عن 5 
ثم اعتدل مستطرذا فى سترلمة : 
- (يوليوس فيصر) هذا واحد من أعظم القادة فى التاريخ . 


وأضدقانه إلى اغتياله . فى منتضف مارس عام [1؛ ق ّ 
وبعد مصرعه لم يعد أحد يتداول تلك العملة . : افشئ تعدل 
صورته ؛ وذكرى انتصار (موندا) ٠‏ فأصبحت واحدة من أكثر 
العملات الأثرية ندرة فى العالم كله . 

ء. صفقت بكفيها فى سخرية ٠‏ اقائلة : 

- درس تاريخ رائع أيها السفير .. والآن ألن تسرد على 


فالت فى سكرية : مسامعى درسنًا فى الجغرافيا أو الفلك؟ 

- مثل (أنولف عطر]!* ..1‏ انعقد حاجباه في غضب . وهو يقول : 

اتعقد حاجباه فى ضيق : وأدرك أنها تحاول استفزازه". ١‏ - يبدو أنك تحتاجين درمنًا من نوع آخر . 
ولكنه تابع فى عصبية : ١‏ اعتدلت قائلة فى حدة : 

- لقد ترك [ قيصر) [كليوبترا) هذه فى (مصر) : وواصل ١‏ - فليكن .. غادر حجرتى أَزُلَا ٠‏ وبعدها افعل مايخلو لك . 
غزواته وانتصاراته : حتى أحرز انتصاره العظيم فى (موندا) | وإلا طلبت رجال الشرطة . 
الأسبانية . فى مارس عام ( 40 ق . م) ٠‏ ثم عاد إلى إيطاليا فى| ١‏ . ابتسم فى سخرية . قاتلا : 


نهابة الصيف . وأمر بسك عملة ذهبية خاصة . تحمل| . 
صورته . كذكرى لاتتضاره فى [موندا) ٠‏ وبعدها راح.يضع 
النظم والقوانين . التى تدعم الإمبراطورية الرومانية ٠‏ وانتزع 
لنفسه سلطة مطتقة : فيما عرف يام | العرء 
الأونوقراطية) . ولكن أسلوبه هذا دفع عدذا من 

[#) أدولف هطر (445١-444١م):‏ ديكتاتور ألماتس: وزعيم الحز 
التازى ؛ ومؤسس الرايخ انثانث؛ اشترك فى الترب العالمية الأولى ؛ 


سياسته إلى نشوب العرب العائمية الثانبة. الث انتهث بهزيمة 
راتظهار» . 


,يبدو أن معلوماتك السياسية أيضا ضعيفة . ٠‏ فنا سفير 

لبلادي هنا ٠‏ وأتمتع بحصانة ديبلوماسية خاسة ولايمكن 
لرجال الشرطة إلقاء القبض علئن ٠‏ مهما كانت الأسياب 

لانت فى غضب : 

- حتى لو قزرت احتلال حجرتي . 

نهض واففًا ٠‏ وهو يقول : 

- لاياسنيوريتا .. لست أحتل حجرتك . . إنما أنا هنا لأقذم 
لك غرضنا خاصًا .. أشك فى رفضك إياء , ظ 
تطلعت إليه فى صمت . ونون تعليق . فتابع بابتسامة صفراء : ش 
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اي 


ويتستون ) ياسيّدى السفير .. إنها عارضة أزياء سابقة ‏ لم 


- إننى مستعد لشراء العملتين . بالشن الذى يحدثده أى ناجر ١‏ تلق نجاحًا كبيزا فى مهنتها . ولكنها ورت عن والدها الزاغل 
آثار ؛ وإلا .. | ثروة لابأس بها : ومنزلا كبيرًا فى (يؤركشاير) . 

ضعت متطلعا إليها . وعيناه تحملان تهديذا واضخا . 2١‏ © راجع إليفى] هذه الملومات بنفسه ٠‏ قبل أن يسأله : 
ولكنها قالت فى حدة - هن أين حصلت على هذه الفغلومات* 

- وإلاً ماذا؟ أجابه (دان) : 

أجاب فى يرود متعند 1 - هن مكتبنا فى (لندن) ياسيْدى . 

وإلا فسأحصل عليهما ٠‏ دون أن أدفع لك بنسًا واحذا . ١‏ هز (ليفى) رأسه متفهما . وقال : 

عقدت حاجبيها : وهئ تقول : - وهل أبلغت | باخوس) بالمطلوب؟ 


له 


أتهدذنى أيها السفير؟ 
- بل أحذرك ياسنيوريتا. 
ثم 'غادر الحجرة . وأغلق بابها خلفه فى هدوع + ولم بكد 


7 :ولو استهر الوضع على هذا 
المنوال . قستصيح مهدتها الأولى عظيمة... 


ع عا جع 


ظل وجه إدان جوريل| ٠‏ مدير مكتب إليفى) جامذا كعاداته: ٠‏ 
وهو يقدم ملفا صغيرًا إلى هذا الآأخير ١‏ قاتلا + 
- هاهى دئى كل المعلومات المتاعة عن [إليزابيث 
: 4 


:أجابه (دان) بنفس الملامج الجامدة: 

. داتعم .. وصيؤدي مهمئة هذا العساع‎ ٠ 
لن تنساه‎ ٠ أت عظيم .: سيلقن هذا صديقتنا البريطاتية دزسنا‎ 

00 اليذل:. 

سأله زدان] : 

! ل هل من خدمة أخرى باسيدى السفير؟ 

أجابه (ليفى) فى هدؤء ؛ وهو يشعل سيجارثه : 

دلاياردان) 

٠‏ اغائر (دان) المكتب. فى حين عاد (ليفى) يقرأ الملف مرة 


.. شكرا لك .. يمكنك أن تغود إلن مكتبك . 


رى قبل أن يمط شفتيه + قائلا : 
المعلومات تبدو صحيحة + ولكن مانا أفعل لطبيعتى المتشككة . 
1 


التقط سشاعة يلد باط رقنا خاصا ٠‏ واتتظر < 


- مساء الخير ياعزيزتى (زينيا) . . نعم .. إننى أنا 
بالتأكيد يا عزيزتى .. أنا أيضنا. أشتاق إديقك كثيرًا . 
استمعى إلئ لُوَلَ » فلدى مهمة لك . 
ويدا الاهتمام الشدبد فى صوته ؛: وهو يتابع : 
- مهيمة خاصة هذا .. 
ونفث تكان سيجارته فى افو .. 

8 
شعرت [إمنى) بضجر حقيقى فى تلك الليلة » وهى 
بعض الاستعراضات الراقصة . فى الملهى الملعق بالقندق 
ولكنها حافظت على ابتسامتها وتظاهرها بالاهتمام ١‏ ليتفقا. 
أسلوبها وطبيعتها مع شخصية عارضة الأنياء البريطانية 
التى منحها إياها خبراع الإدارة ٠‏ وراعت تتمنى لو بعضى 
فى سعرعة ؛ لتغآدر هذا المكان السخيف ؛ وتعود إلى حهرتها .. 
وفى تمام منتصف الليل . أطلقت من صدرها زفرة قوية 


وقاتت لتفستها: 
- أظننى سأحتذى بالعزيزة (سندريلا) ٠‏ وأكتفى 


نهضت من مكاتها . وأستزعت تغادر الملهى ٠‏ وهى نت 
ساشرة : 
ل 


)-- م:و:ايدى: ‏ كين 0252 000 


- ألم يكن من الأفضل أن أنتحل شخصية طالبة عادية ؟ 

وقفت تنتظر العسهد افى فراغ صبر . حتى سمعت صونًا 
بقول : 

مصاع الخير ياسنيوريئا .. هل اعتدت النوم مبكزًا هكذا ؟ 

لم تكن تميل إلى التحدث مع القرباء . ولكن | إليزابيث) لم 
تكن لتمانع فى هذا؛ لذا فقد تطلعت إلى الشاب القسير . 
العريض الصدر . الذى ألفى هذا السؤال . وأجابت فى 
لاهيالاة : 

ليس عادة وتكننى وصلت اليوم افحسب ٠‏ وأحتاج إلى بعضص 
الزاهة . 

ألنت أمريكية ؟ 

أجابته وهى تحؤل وجيبها عنه : 

- يل بريطائية . 

صففتة يقول : 

- كان ينبقى أن أدرك هذا . 

لع تحاول سؤاله عما يعنيه.؛ ووضعت حقبيتها الصغيرة 
تحت إيطها : فى نفس الوقت الذى وصل فيه المصعد . ففكلته 
فى خطوة واسعة . ولحق بها الشاب ٠.‏ وبدآ النصعد رحلته 
بهما . والشاب يقول : 

من حسن حظى أن التقبت بك . 
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- لعلؤاء؟ 

أدهشها أن أجاب : 

لتوافير الوقت السب . 

التفثت إليه فى 'خركة سريعة .ثم تراجعت فى حدة"؛ غشيما 
شاهدت ها يهمله فَئ يده :. 

كان يعمل خنهجرا كفا : فوى به فى سرعة ٠‏ قبل أن 
تقدارك نفسها ؛ و ... 


2 وأصاب فنله . 


لما نا نا 


الفنت اليه ل عر كد سريعة . ثم تراجعت آل عندة؛ عتدنا شافدت 
ما يله إل يه .. 
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؛ -الصراع .. 


من أطرفت العشاهد العألوقة : بالتضبة أ 

000 5 8 بالنسيه لرجال آمن مبتى 
المغايزات الغامة المصرية . مشهد (قنزى) , 'عندما يصل 
رم و مس وو 


وف ذلك اليوم. ارتسمت على وجوه الجميع ابتسامات 
ا 
استماتة فدميه وذراعبه يعنة ويسرة . ويلهث ذ 
شدة ؛ قبل أن بهتف : 6 
- هل ستفضون الوفت كله فى التطلع | فكذًا؟*؟ 1 
يعاوننى أحدكم ؟ : 3 
د نوية تدفعه من الخلف. وسمع صونا فرحا 
ل : 

> ان يمكتهم ,هذا .. آنك تحتاج إلى ونش العرور ياصديقى . 
عاونته الدفعة على مغادرة السيارة . فالئفت لأهشا إلى 
تاهب السوت . وقال : 

- تباج الخير. باإحسام) ...انك تذكزئى يصنيق عزين” 
ابتسم ( خسام) . وهو يغلق السيارة . ويدور حولها ليصاة 
| قدرى) ٠‏ قائلة : ات 
4 


- هذا يُسعدنى ياصديقى . 

صازا جنيا إلى نب . عير معرات العبنى ٠‏ ويذا الاغتعام | 
صوت [حسام) ٠.‏ وهو يقول : 3 

- أتعلم . ٠‏ إتنى أشغر بالقلق على [منى) ٠‏ فهذه كما 
علمت- أول مهمة تخرج إليها وحدها . 

هن ([قدرى) رأسه . وقال : 

- لاتجعل هذا يقلقك . لقنت مفئية.. ١‏ إذها!5 
وي مدنية .. إنها تعمل 

قال (حسام) : 

- أعلم هذاء ولكننى لاأستطيع منع 

ربت [قدرى) على كتفه . فائلا : م دقوي 

- اطمفن . 

سمئا لحظات لم إساله (جسلم):: 
اساي ته بيمنا وبينها سبغ ساعات كاملة .. 

أجابه ([قدرى) : 

- هذا صحيع .. إنها السابعة صباحا هنا . وهذا يعن اتها 
منتصف الليل هناك. فى |[ برازيليا ) . ل 
ثم ضحك اقائلا : 

- واراغنئك أن ف 
0 منى ]) غارقة الآن فى نوم عميق .. أنا 
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لاي[ فدرى ) .. ( منى ) لبست غارقة فى النوم الآن .. 

إنها تواجه الخطر .. 

غخطر العوت .. 

عل علو 

عندما هوى الشاب بخنجره .كان - كمحترف - يعرف هدفه 
جيدا .. 

وتمزق الهدف .. 

ولكن من حسن الحظ ان هدا الهدف لم يكن | منى | ؛ وإئما 
الحقبية التى تحملها: والتى مزفتها ضربة الغنج ر إلى نصفين . 
فانقرط ما فيها : وسقط فر ارضية المصفد .. 


وفر اللحظة النالية تحزكت [ مني ] ١‏ فمالت جاتيا.: لتتفادى | 


اية ضربة ثانية محتملة . ودفعت ركبتها فى معدة خصمها . ثم 
هوت على عفقه بضربة عنيفة . ولكن الشاب تفادى الضرية 
الثانية . وحاول أن بطعنها بخنجره . وهو يقول عبارة غاضبة 
بلقة لم تفهمها.. فنفادت طعنته . التى أصابت جسم المصعد . 
ومزقت غطاء الجدران المخملى . ثم لكمث الشاب فى مؤخرة 
عنفه لكمة قوية . اعذبتها بأخرى على راسه . وتراجعت لتفسجع 
له مجال السقوط .. 


وتكوم الشاب فاقد الوعى . على ارضية المصعد ؛ فى حين 


انحنت هى تجمع مدتويات الحقيبة فى سرعة . وهى تفمقم : 


00_46 ةك 


- يبدو أن صديقنا [ لبفى | افد قزر التخلى عن الدبيلوماسية 


. وأعسال المخابرات . والانتقال إلى أعمال اللصوصية والإجرام‎ ٠ 


غائرت المصعد فى سرعة ؛, تاركة الشاب داخلة . و فحت 
باب حجرتها . واتدفعت داخلها . واضاءت الأنوار : و .... 

وشهقت فى ادهشة .. 

كانت الحجرة كلها مقلوبة رأسنا على عقب . وحقائبها 
مفتوحة ٠‏ وكل الثياب بها معزفة عن اخرها. ومحتوياتها 
الأخرى مبعثرة على نطاق واسع . وقد حطم شخص ماكل 
أدوات الزينة الخاصة بها .. 

. وجالت | منى ) ببصرها فى .المكان بعضش انلوقت . فيل أن 


: تعقد حاجببها فى غضب . وتقول فى سغط : 


- هناك تعديل بيط .. إن ( ليفى ).لم ينتقل إلى أعمال 
الاجرام: وإثما إلى أفمال المخبولين . 

قالتها واتجهت إلى الفراش . وعالجت قائمه الأيسر فى 
سرعة ١‏ ثم انتزعت جزءًا منه ٠‏ وابتسمت فى ارتياح . عندما 
رأت العملتين قابعتين داخله » والتقطتهما لتدمنهما فى جيب 
سرى بثوبها . ثم اتجهت إلى الهاتف . ورفعت سماعته . وهنت 


.. بطلب ( ليفى ) مباشرة . إلا أن أصابعها تَجِمَّدت فجأة‎ ١ 


لم يكن من الطبيعئ أن ثعرف | اليزابيث وبنستون ١)‏ 
عارضة الازياء العادية رقم السفير الاسرائيلى . ولا أن تتصل 
به فى مثل هذه الساعة ؛ لذا فقد أبدلت موقفها بسرعءة . وطلبت 


7 زالما قصيرا. زاقالت فى غضب مدروس : 


آم 


- أريد المسئول عن أمن هذا الفندق - 
وكان لها ماارانت :.. 
ْ ب-32 ١‏ 

تطلع مسئول الأمن فى دهشة بالغة الى ماأضات الحهرة : 
والئفت إلى ( منى ) يسألها فى حيرة : 

- ألنيق أعداء .هنا ياسنيوريتا + 

أجابته فى حدة : 

- ألا يسهى اللصوص فن بلانكم إلا لسرقة أعدآئهم ؟ 

هر رأسه . قائلا ' 

- هذه ليست عملية سرقة عادية ياسيّدتى .. إنه عمل 
انتقامى بحث ٠‏ فاللصس لايضبع وقته فى تمزيق الثباب , 
وتحطيم ادوات الزينة على هذا النعو . 

فانت : 


- ريما كان لسا ناقما : 

عاد به رأسه . قبل أن يقول : 

- وهل فقدت الكثير باسهْدتى ؟ 

فالت متظاهرة بالحنق : 

- لم أحصن التصضائر بعد : ولكنئى خسيرت الثياب غلس 
الآفل , 

أدار عينيه همرة أخرى فى المكان : قيل أن يقول : 

الثباب فقط ؟!.. سيدهشنى هذا فى الواقع . 

زللت 


- ريما أعرف من فعل هذا ٠‏ ولكن ... 

بترت عبارتها فى الجزء المطلوب تماما . فسألها الرجل فى 
اهتمام : 

- ولكن هاذًا ؟! 

بدت له وكأنها تغلى غضبا ؛ وتكتم شيئا ما فى أعماقها ؛ 
فمال نعوها. مستطرذا فى الهجة تحمل الكثير من القلق 
والاهتمام : , 

- أخبريني مالديك ياسيدتى .. هذا ماينيقى أن تفليه . 
فهناك آشياء .عجيبة تحدث فن الفندق ٠.‏ منذ متتصسف اتليل . 
وحادثتك ليست الحادثة الوحبدة .. فلقد عثرنا على السيْد 
( باخوس ) . نزيل الحجرة رقم اثنين وثلاثين . فافد الوعى فى 
المصعد.. ويقول إن لصا هاجمه وحاول سرقته : 

كادت تبتسم فى سفرية . ولكنها كتمت ابتسامتها فى 
أعساقها . وواصلت تنظاهرها بالفضب. والسخط . وهى تفول : 

إذن فقد أصبح فندقكم مرتغا للصوص والقتلة . 

أجابها فى ذعر : 

- كلا باسيْدتى .. لاتتصورى هذا أبذا .. فندقنا فندق 
محترم . وهذه مجزد مرحلة عابرة .او ..' 

قاطعته بفكة : 

- هل تعرف رقم السفارة الأسرائيلية ؟. 
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حثق فى وجهها بدهشة ١‏ قبل أن يرند : 

السفارة الامعرائيلية ؟! .. لعآذا ياسيدتي ؟ 

قانت فى حدة : 

- ئيس هذا من شلتك .. هل تغرف رقم هاتفها أم لا ؟ 

. ازدرد لعابه , وهو يتطلع إليها فى حيرة ؛ ثم أجاب : 

- سلجدء حتما فى استعلتمات اللندق . 

اتجهت على الفور إلى الهاتف ٠‏ ورفغت سفاعته بحركة بدت 
عصيية . وقالت للموظفة العسئولة : / 

- أريد التحدّث إلى السفارة الإسرائيلية الان .. عم .. أعلم 
أنها الثالثة صباخا ء ولكتنى أريد التحدث إليها فوزا . 

كات تتصرّف تمانا كعارضة أزياع عنيدة غاضبة . تواجه 
نوقفا محنفًا .. 

وكان هذا هو المطلوب بالضيط .. 

وعلى الرغم من استتكار عاملة الهاتف إتمام مثل هذه 
الفكالمة': فى موعد كهذا ؛ إلا أنها لم تملك الاغتراض على 
مطلب النزيلة ٠‏ وأوصلتها بالسفارة الإسرائيلية مباشرة ؛ وظل 
رنين الهاتف مستمرًا لحظات ؛ ثم سمعت [ منى ) شخضنًا يقول 
بالعبرية : 

- السفارة الإاسرائيلية .. فن المتلف * 

- أريد التحث إلى السفير شخصها .: اسمى (إلبزابيث 


وينستون)... نعم .. السفير شخصيًا .. أعلم أن الوقت 
لايناسب هذا . ولكن ثق بأنه سيوافق على التحنث إلى . فور 
معرفة اسمى . وسيشتعل غضبا : لو أنك لم تنقل رغينى هذه 
إليه على الفور . و .. 

قاطعها صوت [ ليفى ) على نحو مياغت . وهو يقول : 
- صباع الخير بامس [ وينستون ) , 

يوغتت بهذا . فاتعقد لسانها لحظة . قبل ان تندفع قائلة : 
- إذن فأنت لم تنم بعد . 

أجابها بصوت يحمل رنة سخرية واضحة : 

- إننى انتظر مجايثتك هذه . هنذ منتصف الليل . 

تركث عاجببها بلتقيان فى غضب ١‏ وهى ترفع غينيها الى 
مسلول الامن . قائلة فى حدة : 

- اتركنى وعدى . وابحثوا لى عن جتاح اخر 

فال الرجل . وهو يسرع لمفادرة المكان : 

- بالتأكيد ياستيوريتا .. بالتأكيد , 

نم عادت تتحذث مع [:ليفى | . قائلة : 

- اتعلم انك أحقر سفير عرفته . 

فهقه ضاعتا . وهو بقول : 

- أهذا مدح آم ذم . 

اقضعر كنت ! 

- بل توضيح لحقيقتك ابها الوغد . 


أجابها بنفس اترئة الساخرة : 

- والآن ماذا بعد توضيح الحقائق ؟ 

قالت كائرة : 

- لقد مقت ثيابى كلها وحطمت أدوات الزينة : ذ 

تابع هو فى سرعة : 

- وسرقنا كل نقودك . وحتى جواز سفرك ؛ ولم يعد أمامك 
سوق كل ولهد . 

لم تكن فد التبهت إلى ضياع جواز سفرها وتقودها . ولكنها 
قالت فى هدة:: 

- أن أمنعك السلتين الذفبيتين :- أليض'كذلك ؟ 

قال فى ثقة ساخرة : 


- لن اخذهما دون مقابل بالطبع .. ساعيد إليك جواز سفرك 
وبضعة الاف من الدولارات .. هل يكفيك هذا ؟ 

- آنت وغد . 

قال سلغرا : 

- متى تأتين إذن الزيارة هذا الوغد. ومعك العملتان ؟ 

صمتت احظة ؛ ابتسمث خلالها فى ارتياح ؛ قبل أن تستعيد 

- فى الثامثة صباحا أيها الحقير . 

قال فى هدوع : 

ان 


- سأنتظرك على أحز من الجعر . 

أنهت المحائثة فى عنف متعند ‏ وإن ارتنمت علن وجيها 
ابتسامة كبيرة .وهى تتجه فى خطوات سريعة إلى إحدق 
الحقائب المحطمة ٠‏ وتتزع إطارها الجاتبى : ثم تلتقفط من فجوته 
علبة مخملية صغيرة ؛ من ذلك الطراز المستخدم لتقديم الهداها 
الذهبية والمجوهرات:؛ واتسعت ابتسامتها اكثر . وهى تقول 
ساهرة : 

- بل أنا التى انتظرك على أحز من الجمر أيها الوغد . 

واحتضنت العلبة المفعلية الصغيرة فى ظفر , ٠‏ ركس 
تتحمئس قاعفتها السفلية فى حذر وارتياح ١‏ فقد كانت هذه 
القاغدة تحوى ذلك الشى+ الذى مسيحطق للسهابرات المصرية 


'أفضل نجاح منشود .. 


النجاح التام :. 
ع 8 

كانت عشارب الساعة تشير إلى ثمام الثامنة صباخا . عندما 
نهض | ليفى ) من خلف مكتبه الضخم. ليصاقح ( منى ) 
بابتساسة نصف ساخرة . وهو يقول : ' 

- صياح الخير ياعزيزتى [ إليزابيث | .. كم يسعدشى 
وجودك هنا . فى مكتبى المنواضع ٠‏ 

ألقت نظرة على العكتب البالغ الفخامة . بكل مايحويه من 
تحف ثمينة . وقالت : 

أت 


- متواضع ؟1 .. كيف تبدو: المكاتب. الفاخرة إذن:؟ 

لم يحاول التعليق على عبارتها؛ وهو يعاود الجلوس . 
قائلا : 

هل أخضرت العملتين ؟ : 

جلست. على المقعد المقابل لمكتبه.. وهى تسأله : 

- ألا يعكن أن تكدفى بقطعة واحدة ؟ 

قال فى صرامة . وهو يمد بده إليها : 

- العملتان يامس ( ويتستون ) . 

زفرت فى عصبية . وأخرجت العلبة المخملية البالغة الأنافة 
من حقببتها . .وألقتها إليه قائلة : 

ترق ها الذى يطلقه الثاتون' علس هذا ؟.. مسرقة 
دببلؤماسية +! 

رمقها بنظرة جائبية سريعة : وهو يلتقط العلبة . ويتطلع 
إلبها فى اهتمام واضع .. 

كانت تحفة راتعة . من المخمل الزيتونى ؛ مرصتعة بقطع 
صغيرة من الماس ٠‏ داخل إطار بلاتينى منقوش . يبحمل توقيع 
واحد من أشهر صائعى التعف والمجوهرات فى العالم أجمع .. 

وكانت تناسب نوق [ ليفى ) ثمامًا .. 

وفى شغف شديد. راح (ليفى ) يقلب العلية بين أضابعه. 
وعيناه ثيرفان فى اعجاب واضح. قبل ان بضغط زرا ماسيا فى 
مقذمتها > فيرتفع غطاؤها بحركة ناغمة أنيقة ٠‏ وتتالق أسفله 
العملثان الذهبيتان الذادر تان . وسط |طار من الحرير الأسؤد .. 
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وكان من العسير على جامع تحف وأثريات ٠‏ مثل ( ميخائيل 
ليقئ ) : أن يقاوم شينا بديغا كهذا .. 

ولكن ( ليفى ) أطلق من صدره زفرة حارة؛ وهو يقول : 

- هاللخسارة : : : 

بت عبارته شيلا من القلق : فى أعماق ( مثى ) ٠‏ فسالته : 

- أَلبْسَت الغملات سليعة:* 

"'التقت إليها : قائلة : 

- بل سليمة وأصلية ثمامًا . ولكن .. 

توقف ليمط شفتيه فى أسف: فسأنته فى حذر ؛ 

- ولكن ماذا ؟ 

تطلع إليها لحظة فى صمت . ثم مال نهوها. قاتلا ؛ 

- ولكنكم أفسدتم العلية . 

تراجعت متمتمة الى دهشة : 

- أفسدنا اذا ؟ 

رقع العلبة بأصابعه ٠‏ قائلا : 

- أفسدتم العلبة .. هذء التعفة الرائعة ... هيا .. أخبريتى 
ياعزيزتى .. أين وضعتم أجهزة التصنت ؟.. فى الغطاء آم فى 
القاعدة + 

شهرت بقوله كالصاعفة . التى هوت على عقلها بفتة . 
وارتج. عليها . فتطلعت إليه فى توثر. وهى تسل نفسها .. 
أفى مثاورة منه ؟.. 

عن 
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افى خدعة ؟. 

ولكن تلك الابتسامة الساخرة. التى ملات وجهه . جعلت 
فلبها يكاد يهوى بين ضلوعها . وهو يخرج شيا ما من درج 
مكتبه . ويضعه امامها . قائلا : 

- اتهر شين فا هذا > 

تطلعت فى دهشة إلى الكيس الصغير . المصنوع من 
النايلون . وإلى إصبع طلاء الشفاة المستفز داخله . ثم تفجّر 
القلق فى نفصها دفعة واحدة .. 

كان طلا الشفاة هذا يخصنها .. 

إنها لم تنتبه إلى اختفائه سوى الان . مع تحطيم كل أدوات 

ولكنها - حتى بعد أن انتبهت إلى هذا لم تفهم مايقضدء 
| لبفى ) . الذى تابع فى سخرية تحمل قدرًا من الشمائة : 

- لقد يذلت صديقتى ( زيليا ) جهذا مشكورا . لتمزيق تيابك 
وتحطيم أدوات النجمبل الخاصة بك . وهى تبحث عن اهملتين 
الذهبيتين . ولكنها - وبناء. على مطلبى ‏ التقطت |صبع طلاء 
الشفاة هذا بكل حذر . وحفظته داخل كيس صغير من النابلون . 
زأعطته لخبير بصمات خا بنا. فرفع عنه بصماتك 
يا عزبزتى ( إليزابيث ١)‏ وأرسلناها بالفاكسميلى إلى ( تل 
ابيب | ٠‏ ووصلتنا النتيجة منذ ساعة "واحدة . لتعلن أن هذه 


البصمات لاتخص | إلبزابيث ونستون ) . بل تخض فتّاة من 


المخابرات العامة المصرية . 
ا 


'اتطلعت لى دعشة إلى الكيس الصغير . اللصنوع من الايلون. وإلى 
أضبع طلا الشفاة اللسعقر قاغلله , 


ا 


لحن يي ب كبر 


ومال نحوها مستطرذا فى تنذذ ظاقر : 


- فتاة اسمها ( منى توفيق ] . 
وهوى قلب [ منى ) بين قدميها . 


قزقانا 
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| 5 مواجهة الخظر.. 


كان لعيارة ( ليفى ) الأخيرة وقع الصاعقة على ( منى ) . 
الثى انتفض جسدها فى قوة : وحذقت فى وجه ( ليفى ) لحظة : 


قبل أن تزدرد لعابها فى صعوبة . وتقول : 


- هن هذه التى تتعذتث عنها أبها السفير 5.. اتندى 


1 [ إليزابيث وينستون | ١‏ وجواز سفرى يثبت هذا . 


أطلق ضحكة ساخرة عالية + قبل أن يلتقط جواز سفرها 
البريطائى من درج مكتبه + قائلا : " 

- جواز السفر هذا تحفة رائعة بالفعل . تستعق أن أرسل 
برقية تهنئة إلى رجلكم .. اسمه [ قدرى ) على ماأعتقد .. 
أليس كذلك ؟ 

حاولت أن تواصل الاتكار . وهى تقول : 

- قنت لك إننى :. 

- لقد خدعنا الجواز فى البداية بالفغل: ومازلنا نتطلع إليه 
فى انبهار كامل ٠‏ فلقد تم صنعه ببراعة مذهلة : ودفة تثير 
الحيرة والاعجاب مغا. حتى أن إدارة الجوازات البريطانية 


| نفسها تعجز عن كشف أمره . لولا شى» واد - 


ومال نحوها مستطردا : 
”3 


د يطل فيضت . سمه 


-: الرقم المسلسل . 

تطلعت إليه فى صمت . وقلبها يخدق فى عنف ٠١‏ فى حين 
عاد .هو يتراجع ؛ ويشعل سيجارته فى تندذ . فيل أن يتايع : 

- ولأننى رجل متشكك بطبعىي. فقد طلبت مراجعة الرقم 
المسلسل : فى الكمبيوثر الخاص بإدارة الجوازات البريطانية . 
وهنا اتكشف الآمر أكثر وأكثر : إذ أن هذا الرقم لم يكن يخص' 
| إليزابيث جون وبنستون | . وإنما بخص مستر ( إدوارد 
غيل ) . الاسكتتتدى الأاصل 

ونفث دخان السيجارة فى عمق . مردفا : 

- سدقينى با انستى .. لقد_لعبث مدابراتك اللعهة كنا 
بنيفى . فكل شىء تم إعداده بدقة بالغة . ومهارة مدهشة . وكان 
من الممكن أن أبتلع الطعم بالفعل . لولا آننى رجل ذكى .. بل 
عبقرى مقابرات | 

كانت | منى ) تستمع إليه فى مرارة . وأغمافها تحمل قدرا 
مدهشا من الاحباط والحنق وخيبة الأهل .. 

القد كشف | ميخائيل ليفى ) اللعية كلها .. 

كشفها وحطم كل ماخطط له جهاز المخابرات المصرى . 
وانفق فى سبيله عشرات الالوف من الجنبهات .. 

ولكن السوال . الذى ملا ذهنها فى هذه اللحظة .هو : ماذا 
سبحدث فى الخطوة التالية * 

هل سيتخلص منها | ليقى ) ٠‏ أم يلقن القبض ليها ٠‏ اليثير 
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بوجودها فضبحة ديبلوماسية ضكمة ؛ تسمح لبلاده باتهام 
'( مصر ) بالتجمتس على سقارتها فى ( البرازيل ) ؟.. 


ثم ماذا كان [ أدهم ) سيفعل ؛ لو أنه فى موضعها ؟.. 
من المحثم أنه كان سيهاجم ( ميخاليل ليفى ) ٠‏ ويقلب مكتبه 


| على رأسه. وينسف مبنى السفارة كله . دون أن يطرف له 


جهن .. 


1 وكأئِما قرأ (ليفى ) أفكارهاء فى هذه اللحظة . فقال 
بابتسامة سناهرة : 


- كنت رفيقة | أدهم صبرى ) .. أليس كذلك ؟ 
لم تجد داعيًا أو فائدة من الاتكار . بعد كل هذا فواجهته 


ابنظرة متحدية ٠‏ وهو يتابع : 


- لقد وجدنا لدينا ملفا ضكمًا لك ؛ إلى جوار ملفه ؛ الذى 
أصبح يحمل على غلافه عبارة تقليدية لديناء تقول : «تم 


إغلاقه بمصرع صاحبه» .. لقد اتتهى أسطورتكم أيها 
المصريون . 


تمنت لو أخبرته أن ( أذهم ) مايزال على فيد الحياة: 


لواصل ضراع إلى جاتب المخايرات المصرية . على نحو غير 
رسمسى؛ ويستمر فى تحطيم أتوف رجال ( المسوساد ) 
وعملائهم ‏ فى كل أنحاء الأرض . ولكنها كتمث هذا فى قلبها , 

وفالت : 


-( أبهم صيرئ ) هذا . الذى تتعذث عنه : أعلى جباء 


قادتكم : وأذل ناصية عمالقتكم . 


_ 0 الخطر ] 
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فال فى حدة : 

- كان هذا فيما مني : 

ثم ضغط زر جهاز استدعاء صغير على مكتبه نطيفا : 

- والآن عان دورقا : 

سرى الثوتر فى جسسدها مغ اضاطة الزن هذه ؛ ؤتملت لى 
أنها حملت معها مسدسها الصغير . وتحلزت عروقها مع صوت 
فتح ألباب ؛ والتفتت تنطلع فى عدوانية إلى ( دان جوريل ) ؛ 


' الذى دلف إلى الحجرة بملامهه الجامدة . ولتجه هباشرة إلى 


| ليفى )؛ دون أن يلقى نظرة واحدة عليها . وقال : 

- بم تأمر ياسهّدى السفير ؟ 

أشار ( ليفى ) إلى ( منى ) ٠‏ وقال فى سفرية : 

- اصحب السنيوريتا ( البزابيث ) إلى الخارج . 

لم تكن تتوفع هذا الموقف أبذا , لذا فقد حذفت فى وجهه 
بشدة ؛ وهى تقول فى توتر بال : : 

- يصسحبنى إلى الشارج ؟! 


أجابها ( لبفى ) بابتسامته الساخرة ؛ وهو يعيد إلبها جواز 


- بالطيع يا عزيزتى .. هزيمتكم وحدها تسعدنى ؛ ثم إلكم 
أهديتم إلئ عملتين نادرتين . يساويان ثروة طائلة : داخل علبة 
مكملية مدهشة . سيضمها حتما دولاب التحف الخاص بى ؛ يعد 
أن يفسد الخيراء عمل جهاز التصئت داخلها : فما الذى أطلبه 
أفضل من هذا . 
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واقفت تتطلع إليه لواحتو نينا :ثم استندت إلى منطح 
مكتيّه : وقالت : 

- إتها مجرد جولة يا( ليفى ) . 

قهقه ضاحفا فى سكرية ؛ وهو يقول : 

- بل هى نهاية المباراة يا عزيزتى .. وداغًا .. بلغى تحياتى 
للعفابرات المصرية . 

اعتدلت فى توتر ؛ فأمسك | دان ) بذراعها ؛ قائلا : 

تفطلى معى ياستيوريتا . 

تبعته فى استسلام إلى الخارج ‏ فى حين عاد ( ليفى ) يتطلع 
إلى العملتين فى اتبهار وسعادة . مشمفمًا : 

- رائمغ .. أروع معغا تعنيت بكثير 3 

بقى دقائق بتطلع إلى العملتين فى سعادة غامرة . حتى سمع 
دفات خافتة على باب مكتبه . فقال دون ان يرفع عيتيه عنهما : 

- انكل يا( دان ] . 

عبر ( دان ) باب الحجرة ؛ واتجه إليه فى خطوات سريعة 
كعافته : وقال : 

- كل شىع على هايرام باسيّدى السفير 1 

رفع ( ليفى ) عبنيه إليه : وقال : 

شل رهلت * 

أجايه ( دان ) : 

- نعم .... استقلت واحدة من.سيارات الأجرة إلى فتندقهاا: 

و 
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وقائد السيارة أحد رجالنا . وسيراقبها الاخرون هناك فى 


الفندق . وسيتم تسجيل كل محادثاتها الهائفية . ولكن .. 

لم يستطع إتمام عبارته . فاغلق ( ليفى ) علبة العملتين : 
ووضعها فى درج مكتبه ؛ وهو يسأله : 

- ولكن هاذا يا( دان ) ؟ 

ترند [ دان ) لحظة . ثم اندفع يقول : 


- ولكننى كنت أفضل أسلوبا اخر باسيّدى السفير .. معذرة . 
تراجع [ليلى ) فى معام , وجبيقه تصايع قي لمم وجيه . 


- وماهذا الأسلوب الاكر ؟ 
فال ( دان ) : 
- إنها نتتمى إلى المغابراث المصرية . ونعن أوقعنا بها 
هنا . وكان ينبغى أن نقنى علبها؛ ونرسل جثثها إليهم : فى 
صندوق ديبلؤماسى : أو نأسرها ؛ ونبعث بها إلى ( ثل أبيب ) ١‏ 
لاستجوابها . وانتزاع مالديها من معلومات: لا أن نشمح لها 
بالخروج ؛ وتكتفى بمراقبتها 
ابنسم ( ليقى ) . وقال : 
- أسلوب تفكيرك بروق لئ ياعزيزى ( داقن )+ ولكن من 
الواضح أنك لاشمتلك نفس خبرتى فى عالمنا ..القد أتث هذه 
المصرية إلبنا على قدميها ٠‏ ونحن لانعلم ماإذا كان لها أعوان 
ير ٠‏ ومن المختم أن نراقبها أوَّلٍ ٠‏ قبل أن نتخلض منها؛ ثم 
إننى أحب أن تخبر رؤساءها بفشل خطتهم أولَا.. ويعدها 
1 : 


فرفع سبّابته وإبهامه . واتسعت ابتسامته الوحشية . وهو 
يستطرد : 

- يصبح البافى سهلا . 

لذ عن عر فقدفر بأء ‏ . 

- أتعنى أننا ستنتظر حتى تبلغ ( القاهرة ) بما حدث ؛ ثم 
أكمل ( ليفى ) ١‏ وعيناه تبرقان ببريق مخيفا : 

- ثم نذبحها نبهًا ياصديقى .. 

وأشعل سيجارة أخرى فى استمتاع .. 

+2 عاد عاو 

استقبل موظف الاستقبال يفندق ( باثزا ) [ منى ]؛ عند 
عودتها إلى الفتدق . وهو يقول بابتسامته. العريضة : 

2 - مرحبا ياستيوريتا ( وينستون ) .. لقد أخلينا لك جناعًا 
آخر . وتم نقل حقاتبك إليه : 

قالت فى مرارة : 

- تقصد ماتيظى منها . 

ثم أضافت فى ضيق 

- هل يمكننى إرسال برقية من هنا ؟ 

اجابها وهو بناولها ورقة وفلما : 

- بالتأكيد يا سنيوريتا .- بالتأكيد . 

خطت بضع كلمات على الورقة فى سرعة . ثم ذيلئها 
بتوقيعها . ودفعتها إليه قائلة : 
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- أريد إرسالها. الآن . على العنوان المذكور يها : 

فال بابتسامته النمطية : 

- سأعمل على |رسالها فورًا ياسيُّدتى 

أعظاها مقتاح الجناح الجديد ٠‏ ورافبها وهى تستقل المصعط 
اليه ؛ ثم تلاشت ابتسامته فى سرعة . والتقط سشاعة الهائف . 
وظلب رفما خافسا . وقال : 

- صباح الخير ياسنيور [ دان ) .. إنه أنا .: نعم .. فى 
فندق ( بلازا ) .. لقد عادت السنيوريتا الان . وأرسلت برقية 
مختصرة . إلى عنوان فى ( لندن ) .. نعم .. سأفرؤها عليك .. 
نهنا تقول > ,تحطيت لد اموي .ساهو فوزاك واكتة هو 
العنوان .. 

أملاه العنوان المعوّن بالورقة ٠‏ ثم سأله فى اهتمام : 

- هل أرسلها ؟.. نعم ياسيّدى .. سأفعل بالتأكيد . 

وانخفض صوته ؛ وهو يتابع هاممنا : 

- ولكنك لن تنمى مكافأتى .. أليس كذلك ياسنيور [ دان | ؟ 

أجابه ( دان ) فى برود . من الجائب الآخر للخط : 

- بالطبع يارجل .. اطمئن . 

ثم أنهى المحادثة : وانتقل إلى حجرة [ليفى )» وناوله 
ورقة . نقل عليها نص البرفية . وهو يقول : 

- لفد ارسلت هذه البرفية ٠‏ إلى مكتبهم فى ( لندث ) ٠‏ 

قرأ ( ليفى ) نص' البرقية فى اهتمام بالغ ؛ ٠‏ ثم ابتسم فى 
ظفر : قائأة : 
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د عظيم:.:إنها.بزفية بشفرة بسيطة للغاية . فتحطم آلة 
التصوير يعنى فشل المهمة .. هذا زالع . 

وألقى الورقة على سطح مكتبه ٠‏ وهو يضيف فى جذل : 

الآن فقط يمكئنا الانتقال إلى الجزء الأخير من الخطة . 

وتحؤلت ملامعه بفتة إلى شكل مكيف : وهو يتابع فى 
صراهة : 

اسحقها يا(دان) :. اسحقها سحقا . 

بدا الارتياح على وجه (دان) ؛: وهو بقول: 

بالتأكيد ياسيّدى السفير .. بالتأكيد . 

وآانصرف بسرعة لينفذ الأمر .. ١‏ 


ع كن 


بقيت (منى) فى حجرتها بالفندق ؛ منذ صعدت إليها ؛ 
وحتى المساء . دون أن تغادرها قط . أو حتى تتطلع عبر 


الموساد) الذين يراقبونه ٠‏ أن الهزيمة والتعب قد اتهكاها : 
فاستفرقت فى نوم عميق .. 

ولكن الواقع كان يختلف كثيرا .. 

لقد قضت وقتها كله تنتزع فطمًا صغيرة من حقائبها 


المحطمة ٠‏ وتربطها ببعضها البعض فى دفة وعناية » وراع * 


ا 


مم1 2 


بتكؤن أمامها جسم نصف مستدير . فى حجم طبق عادى : 
وهى تضيف إلهه قلغا أخري . حتى غربت الشمس . وهى 
تاوت ودووم كيل راجا ميلقت 
- عمل رائع يا (منى) .. كان المفروض أن تكونى مهندسة 
اليكترونيات ناجحة . 
ثم ضغطت زرا صغيرا ٠‏ وأدارت مؤشرًا إليكترونيًا صغيزا . 
حي تبحا من المها. ميلس [ميقاية لاسا .وهو يتحثث | 
- لى فتك هنا الان لأصايك جك بي اليل للا فرغل : 
فلن تتخبّل أبذا أن خبراع المخابرات المصرية وضعوا خطة 
بنيلة ٠‏ فى عدالة كشفك للغطة الآولى ٠‏ ومن سوء طالعك أنك لم 
تنئه إلى أننى نزعت فص" خاتمى ٠‏ والصفته أسفل حافة 
مكتبك : عندما استندت إليه . وهكذا أصبح عندنا جهاز تصلت 
ممتاز . بنقل كل حرف تتفوه ب فى مكتبك + على الرغم من 
كشفك وجود الجهاز الآؤل . ' 
أوصلت جهاز الاستقبال هذا بجهاز تسجيل صغير , 
واسترخت فى مقعدها فى ارتياح كبير , ا 
صحيح أن الخطة الرئيسية قد فشلت . ولكن الخطة اليدبلة 
تجهت نجاها متاضيا , ٠‏ وأصبع جهاز التصنت صالها للفمل . 
داخل مكتب (ليفى) ؛ ويمكنها تسجيل كل حرف ينطق يهأ 
هناك ١‏ بعد أن انتهت من تركيب جهان الاستقبال هذا :: ْ 
رلا 


ئتتتضضماساب ]لجر 
بح - 


وفى أعماقها شعرت برغبة عميفة فى الاحتفال بهذا 
النجاح ٠‏ على الرغم من محدوديته . فنهضت ترتدى ثيابها : 
واستقلت المصعد إلى بهو الفندق . وسألت موظف الاستقبال : 

- هل من رسائل أو برفيات؟ 

هز رأسه نفًا ٠‏ وهو يقول بابتسامته العريضة : 

- كلا ياسنيوريتا ٠‏ لايوجد كىء من هذا القبيل . 

هت بالاتصراف . ولكنه استوقفها فى سرعية : 

- ولكن هناك سنيور يرغب فى هقايلتك 

التفتت إليه . قائلة فى تساؤل : 

- صسنيوز * 

اشار إلى ركن انتظار صغير .. وهو يجيب : 

- نعم .. سنيور [لوبيز) .. مفتش الشرطة . 

التفتت إلى حيث بتطلع.. ووقع بصرها على رجل هتين 
البنيان ٠‏ أصلع الرأس , كث الشارب: على نحو مبالغ . ونهيش 
الرجل.فور رؤيتها ٠‏ وتقذم إليها ماذا يده ٠‏ وهو يقول : 


- مساء الشير ياسنيوريتا (ويئستون) .. أنا المفتش 
الويبز] + من القسم الجناتى . 
صافحته وهى تسأله فى قلق : 

- وما الخدمة التى يمكثنى تقديمها إليك ياسنيور (لوبيز) ؟ 

لوح بكفه ٠‏ قائلا : 

- إنه استجواب. بسيط يا ستيوريتا .. يشأن: للحادث لذ 

تعرضت له حجرتك ٠‏ لقد تلقبت تقريزا هن مسدول الأمن هنا , 
تف 


ابيز تيفك :بي ة .4 
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وأريد إلقاء بعض الأسئلة عليك ؛ مع مشاهنتك لبعض صور 
المشبروفين . 

كاتت تشسر بالشجر . هن هذه الإجراءات الروتينية 
الكبفة ؛ ولكنها قالت : 

لابأس .لبها الملتشن سلف اهن معتيق. ان الصياج 
الباكر ١‏ و-ء 

فاطعها فى شىء من العزم : 

- معذرة ياسنيوريتا ؛ ولكننا نعتبز هذا أمرًا بالغ الخطورة ٠‏ 
ولايمكئنا تأجيله إلى الغد . 

فالت فى ضيق : : 

- ولكننى مرتبطة بعوعد آخر ؛ وي ٠:‏ 

قاطمها هذه المرة فى حزم كامل : 

- الآن ياسنيورينا . 

زفرت فى حنق ٠‏ وقالت : 

لابأس أيها المفتش ٠‏ ولكننى أبغض بيروقراطيتكم 
المدفيافة هذه . 

أشار إليها لتسير معه إلى الخارج ٠‏ وهو يقول + . 

لست أنا من وضع هذه القواعد ياسنيوريتا .. إنفى مرتبط 
بتنفبذها فحسب : وهذا يضطرئى إلى اصطحابك إلى قسم 
الشرطة على الفور . لاتمام الاستجيواب وهسم محضر 
الحادث : ولكن اطمننى تمانا . لن يستغرق هذا أكثر من مماعة 
واعدة ٠‏ 

ان 


هذا مايقوله البيروقراطيون عادة ٠‏ ومايعجزون عن 
تنفيده . 


صحبته فى سخط إلى سيارة الشرطة ؛ آلتى تقف أمام 
الفندق ٠‏ واتطلقت بهم السيّارة عبر شوارع برازيليا ٠‏ دون أن 
بتباذلا حرفا واحذا . إلا أن القلق بدأ بتسرّب إلى نفس (منى] * 
عندما انحرفت السيارة فى عدد من الشوارع الفرعية الضيقة ٠‏ 
ففالت فى تواتر : 

- إلى أين تذهب؟ 

أجابها المفتش فى برود : 

- إلى قسم الشرطة . 

استعاد عقلها فجأة تجريتها السابقة . مع سائق سيارة 
الأجرة ٠‏ فهتفت فى حدة : 

توف هنا .. أريد اتعودة إلى الفندق . 

ولكن السائق انحرف فى شارع أكثر ضيقا . وهو يقول فى 

- الم يعد .هذا ممكنا ياسنيوريتا . 

قالها وضفط فزامل السيارة فى هدوء . فانففضت 
شبرعنها بع تتوة لو يا د ٠‏ يميد الطزناق تند 
لسته برك زمنيات ٠‏ قائلا : 
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- لفد بلغنا نهاية الطريق يا سنيوريتا .. ويمكثك هنا مة 
الصيارة . 
تحركت فى سرعة . ومالث برأسها جانبًا : ثم ضربت 3 
الملتش ‏ بقبضتها ٠‏ ودفعته فى صدره بقدمها . فى صرب 
عنيفة مباغتة . فارتطم بباب السيازة فى قوة . في حين فتحث 
هى_آلياب الآخر ' وقفزت خارج السيّارة ٠‏ وهمت بالعدوا ١‏ 
0000 
ولكن فجأة أدركت طبيعة الف :. 
كان هناك أربعة رجال أشداء يسذون مدفل الشارع 
باجسادهم الضخمة القوية ٠‏ وعضلاتهم المفتولة : وبيد كلا 
منهم سلسلة فولاذية . ذات حلقات ضخمة ثقبلة ٠‏ يلح بها فى ' 
الهواء . وهم يتقذمون نحوها فى تعلو :: 0 
وعندها استدارت إلى الجائب الآخر". رأث أربعة آخرين 
يخرجون من المبنى ؛ وكل منهم يحمل هراوة ضلخمة , والشر : 
يطل من عبيون الجميع .. -- 
وفى اعصبية. قال البفتش: (لوبيل)٠.‏ وسيارته تعود إلى | 
الخلف . وتخرج من الشارع.: : ا 
- هنا تنتهى مهمتى أيها السادة . ولاتنسوا مكافأتى . ' 
وابتغدت سيان الشرطة فى سرعءة .. والرجال .الثمائية أ 


يطبقون على (منى ) من الجائبين .. وهن تتفل يصر ها بينهم فى | ا جه 
توتر وقلق بالفين ٠...‏ ' _ ا 
كان من الواضع أنهم لن يكتفوا بفتلها .. ظ ع 


ولكن فجأة أدركت طيعة الفخ .. 
ف 


999722 


ابتسم الرجال فى سخرية ؛ وتبادلوا نظرة مستهترة . قيل 
لسن بام الفولانية ٠‏ صارهًا : 


ولم يكد ينطق كلمته ٠‏ حتى إنطلقت من الحناجر الثمانية ' 
صرخة قتالية رهيبة . وانقض: الرجال كلهم على (منئ) دفعة ' 


واحدة ؛ وفى أعماقهم هنف واحد .. 
تمزيقها إربا . 


١‏ الرجل.. 


أشارت عقارب الساعة إلى تمام الثانية صباخا فى 
| القاهزة) : عتدما استيقظ (قدرى) من ثومه السيق ؛ على 


ِ رنين جرس منزله المتصل ؛ وتثاءب فى حنق ٠‏ وهو يتجه نحو 


الباب هاتقا : 

- رويدك يامن بالباب..: إننى تاج إثى بعض الوقت ؛ 
حتى أصل إليك . 

تثاءعب مرة أخرى ٠‏ قبل أن يفتح_باب شقته ؛ ويحنق فى 
وجه الطارق لحظة ؛ ثم يهتف فى دهشة : 

- ([حسام) ؟!.. ما الذى أتى يك الآن؟ 

ابتسم [حسام) ٠‏ وهو يقول : 

- ألن تدعونى إلى الدخول أوَّلَا؟.. أصول اللياقة تقتضى 


هذا . 
تطلع إليه (قدرى) لخظة فى حيرة . ثم أفسع له الطريق ؛ 
فائلا : 


- بالطبع .- تفل ياإحسام) . ... , 

دلف [حسام) إلى المنزل بخفة ٠‏ فأغلق [قدرى) الباب . 
والتفت إليه قائلا : 

- ماذا هناك بالضدبط؟ 


نذا 


أجابه" [حسام) على الفور : 

- إننى أفكر فى السفر إلى (البرازيل) . 

سأله فى دهشة : 

لعاذا ؟ 

أجايه (حسام) فى نوتر: 

- لاعمل على حماية | منى] . 

حذق [لدرى] فى وجهه لحظة بدهشة ١‏ ثم ارتسعت على 
شفتيه ابتسامة واسعة . وهو يقول : 

- بالك من شاب : 

فال | حسام] فى عصبية ؛ 

- إتنى أحبها يا (قدرى) .. أعلم أنها لاتعبني . وأنها 
غارقة حتى اذنيها فى حب رجل اخر .. رجل أعلم أنه على قيد 
الحياة + فى مكان مامن العالم . وأنه أنقذ حياتى . وينبغى أن 
أدين له بالشكر والامتنان ٠‏ ولكننى أحبها . ولا أستطيع آلنوم : 
وأنا أرقد هنا فى (القاهرة) . فى حين تواجة هى الخطر 
هناك .. لابد أن أكون إلى جوارها يا(قدرى) 0 
الحماية والرعابة والأمان .. لابد يا [قدرى) .. 

شعر [قدرى) بغزيج من الاعجاب ا 2 يتطلع 
إلى [حسام) . ثم قال فى خفوت: 

- لاتقلق بشان (منى] + 

لوح [حسام) بكفه : وهو يقول فى حدة : ” 

- لاتقل لى إنها تنتمى إلى المخابرات المصرية . أفأنا 
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- أقنت له لاتقلق بشأنها . 

التقى حاجبا [ حصام) ٠‏ وهو بتطلع إليه فى حيرة ‏ ثم قال : 

- هناك شىء. لاأفهمه با[قدرى) ... إنك تهكم كثيرًا 
ب (منى) ٠‏ وتعاملها دائمًا كما لو كانت ابنتك ؛ أو شقيلتك 
الصفرى . فكيف يتفق هذا مع عدم قلقك عليها . على الرغم 


| هما تواجهه من مفاطر فى (برازيليا) . 


هز (قدرى) كتفيه ٠‏ وقال : 
- ريما كاتت لدى أسبابى . 
ع با 


- وهاهى هذء الأسباب؟ 
لم يجب (قدرى) ٠‏ وإتما اكتلى بابتسامة عريضة ٠‏ كادت 


ا تملا وجهه المكتظ كله .. 


ابنسامة لها طعم الثقة . 
ورائحة الفعوض .. 
ا 
انتفض قلب (منى) بين ضلوعها فى فوة .مع تلك الصرخة 
الرهبية : التى انطلقت من حناجر الرجال الثمانية ٠‏ وهم 
0 المكا تقى مف للطحظط 1 


ينقضون عليها . وأدركت أنها . مهما بلغت من القوة 
والمهارة ٠‏ لن تستغرق بين أيديهم أكثر من دقائق معدودة ؛ 
تتعؤل بعدها إلى أشلاع بشرية معزقة .. 5 

وآكن فجأة سطع ضوءمبهر .وانطلق صترتصارم [نريقول : 

- قنوا .. 

تجِمّد الرجال الشانية فى أماكنهم ٠‏ مع تلك الصيحة . التى 
نطقها صاحبها بلهجة هى السرامة ذاتها . وبصوت تجنُدت له 
النساء فى العروق . مع سطوع الضوم المباغت . وخفق قلب 
(منى) فى قوة . وهى تتطلع إلى ذلك الشخص ٠:‏ الذى أطئق 
الضيحة ؛ وهر يصير نعوهم فى بطع . ومصباحا سيار قويان 
يسطعان خلفه ٠‏ ويخفبان ملامحه تمامًا ‏ حتى لقد بدا أشبه 
بشبح أسود معشوق القوام . عريض المنكبين + تعلقت به 
عبيون الجميع . وهو يتقثم فى خطوات هادئة واثقة ؛ إلى أن 
قال أحد الرجال الثمانية فى خشونة وغلظة : 

امض فى طريقك بارجل . ولاتتدفل .. لاشأن لكك بما 
بعدث هنا - 

أجابه الشبح بالأسبانية . وبلهجة ساخرة : 

لن يمكننى هذا أيها الوغد : فأنا أميل إلى نس أنفى عادة ٠‏ 
فى شئون الآخرين . 

خفق قلب [منى) فى قوة ؛ وحاولت أن تعذ بعسرها . عبر 
الضوء الساطع ٠‏ لتحذق فى وجه الشبح ,“فى حين لوخ الرجل 
بسلسلته الفولانية فى غضب ؛ وهو يقول محنقًا : 
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قالها وانقض على الشبح ٠‏ وهوى بالسلسلة الثقيلة على 
رأسه ١‏ بكل مايعلك من قوة ١‏ ولكن الشبح تفادى الضربة فى 
توازن الرجل . ومال جسدء فى شدة ٠‏ فاعتدل الشبح بحركة 


مباغتة .وهوى على أنفه بلكمة كاتقنيلة : وهو يقول ساغرا : 


- اتقصد أتفك أم أنفى : 
تراجع الرجل مع الضربة القوية ٠‏ وارتطم بزميل له : 


فشفطا هما أرضنا الى هين اعفان 0001 ٠‏ وقال بلهجنه 
' الساخرة اللامبالية : 


- حصنا ليها الأوغاد .. من التالى . 

وكانت إشارة البو . 

لق أظلق الجميخ صارعات قتائية مقيفة ,كم انقضواأغليه . 
ولكنه تحؤل بغتة إلى كتلة من النشاط والحبوية : على نحو 
متفجّر : فهوت قيضته اليمنى على فك أقربهم إليه واتقضت 
البسرى على أنف الثانى ٠‏ وغاصت قنمه الى معدة ثالت ٠‏ 
والقدم الثانية بين ساقى راطخ ١‏ ., 

كل هذا حدث فى أن واخد تقريبًا . قبل أن تفل (منى) دآئرة 
القتال . بركلة' حطنت بها آنف الشامس . وهى تهتف : 

- مرحى .. لقد عاذت الآيام القديعة . 

وفم بصرها لأؤل مرة جلى وجه الشبح : عندما وقع الضوء 
عليه : وهو يلكم السادس فى معدته . وبدا لها شابًا أشقر 
الشعر . قصير اللحية والشارب : أزرى العينين ..وعلى الزغم 

ار 
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من هذا فقد كانت ولثقة من أنه هو .. 
ملثكها العارس .. 
كانتت واثقة من أته [لدهم ) .. 
(أدهم صبرى) .. ا 
أما من تبقى من الرجال الشائية , فقد أدرك أنه. لاقبل له 
بمواجهة هذا القادم الجديد . حتى ولو كان يجهل من هو ؛ 
فاختطف من جيب قميصه جهازا لاسلكيا صغيزا ٠‏ وصماح 
فيه 


يلم يمكنه إكمال عبارته ٠‏ بسبب تلك الأسنان التى تناثرثت 
فى فمه ؛ إثر لكمة كالقنبلة ٠‏ من قبضة (أدهم) . الذى انتزع 
قبضته من فك الرجل ٠‏ ومذها إلى [هنى) اقائلا : 

- هيا , / 

وثبت يدها بين أصابعه فى سعادة وارتياح . دون أن تتبس 
ببنت شفة ١‏ وتركته يعود بها إلى سيارته . ويدير محركها فى 
بساطة . وكأنه يدعوها إلى نزهة رقيقة . فى جو هادي 


لطيف ١‏ على الرغم من ظهور خمسة من الرجال الأشداء من | 


العبثى دى الطابقين ٠‏ وصطوع مصابيح سيارتين تقبلثئن 
مسر عتين ؛ مما يؤكد أنهما تحملان تلك الإامدادات . التى طلبها 
المجرم . قبل أن يفقد وعيه .. 

وهتفت [متى) : 


ار 


- النجدة بارفاق :: إنه كمين .. ارسلوا إمدادات . قبل أن .. 1 


وليت يدها بين أمابعه لى سعادة وارتياح؛ هون أن تبس بدت شيفة » 
وتراكعه يعوق سا إلى يارت .. 


- إتهم يعاسروننا من الجاتبين . 

أجابها (أدهم) فى هدوء . يحمل رئة ساخرة : 

- هن سموع حظهم . 

ثم انطلق بسيارته فى وجه السيارتين القادمتين ؛ وحبست 
(منى) أنفاسها . وهى تشاهد اقتراب السيارتين فى سرعة 
مذهلة ٠‏ فى حين بقى (أدهم) هادا كعادته . وكأنه يؤدى عملا 
يوميًا روتيتها ٠.‏ 

أما سائقا السيارتين : فقد اتسعت عبونهما فى هلع : وهتف 
أحدهما . وهو يعيل يسيّارته جاتبا فى عتف : 

- هاذا يفعل هذا المجنون؟ 

أما زميله . فقد أدرك أن خصمه يلعب لعبة تعتمد على 
الجسارة وفوة الاحتمال ١‏ فالأكثر فوة وجرأة . هو الذى 
سيواصل طريقه ٠١‏ ويزيح خصومه عن وجههه .. 

وهو ليس الأكثر جرأة حتنًا .| 

لفد اتحرف بدوره ؛ مفسهًا الطريق أمام سيارة (أتهم) . 
فارتطمت إطارات سيارته بالافريز ٠‏ ووثبت وثبة بالغة 
الخطورة ؛ ثم ارتطمت ببنابة قريبة ٠‏ واشتعل خزان الوقود 
بها .فل .. 

ونوى الانفجار .. 

ومن قلب الانفجار ٠‏ انبعثت سحابة هائلة من اثلهب . فى 
وجه سيارة (أدهم) . فصرخت (منى) : 

- احترس يا (أدهم) . 
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ورين 10 يت 


ولكن (أدهم) لم يخظف من سرعته ٠‏ وإنما تابع انطلاقته 
بأقصى سرعته . ومرق بالسيارة عبر اللهب ٠‏ وتصاعهت إلن 
أنف (منى) رائحة الكاوتشوك المحترق ؛ وأصدر زجاج 
السيارة فرفعة خافتة . قبل أن تتجاوز السيّارة ذلك الجحيم 
المحدود : وتواصل انطلاقها عبر الطريق .. 

وفى غضب هادر . أوقف ساتق الثائية سيّارته . دار بها 
نصف دورة ٠‏ وهو يهتف معلقا : 

- ذلك الحقير .. لقد تسبب فى مسرع (عورى] . 

استل رفيقاه فى السيارة مدفعيهما الآليين ٠‏ فى حين انطلق 
هو بأقصى سرعته خلف سيارة [أدهم) .. 

ورأت (منى) السيارة . التى تطاردهما فى اسئماتة : 
فتطلعت إلى (أدهم) فى قلق ٠‏ وأدهشها ذلك الهدوء العجيب 
المرتسم على وجهه . وهو براقب اقتراب السيارة فى مرآة 
سيارتة :. 

ولكن فجأة هبطت عليها سكينة عجبية . جعلنها تسترخى 
فى مقعدها . وتسبل جفنيها فى صعت .. 

لقد عاد (أدهم) ٠‏ وهو سيفعل - حتمًا ‏ أفضل مما يمكن أن 
تفعله فى .. 

ومن أعساقهنا ٠‏ تصاعد نلك الشعور ‏ الجضيل بالأمان 
والارتياح , عندما يكون هو إلى جوارها ؛ يذود عنها : ويقاتل 

لام 


ولم تعد تبالى بالسيارة التى تطاردهما . بل تجاهلتها تمامًا ٠‏ 
حتى سمعت (أدهم) يقول : 

اطاعته فى حركة سريعة : ورسمعت دوئى الرصاصات من 
خلفها . ثم صوت زجاج السبارة الخلفى ٠‏ وهو بتهشم ؛ ثم 
صوت الرصاصات التى عبرثه ‏ وهى ترتطم بالزجاج 
الأمامى ؛ وتصنع به عهذا من الثقوب . قبل أن ينهار كفتات من 
السكر .. 

ثم انحرف (أدهم) على نجو مباغت ؛ وضغط فرامل 
سيارته ٠‏ وترك السيارة الثائية تتجاوزه ببضعة سنتيمترات ٠‏ 
ثم انحرف فى الاتجاه الآخر فى عنف . وضرب الجانب الأيمن 
من حقيبتها الخللية , واستل مسدسه . وأطلق منه رضاصة 
على إطارها ٠‏ وتركها تدور حول نفسها . ثم اتخند طريقًا 
جانبيًا ٠‏ وانطلق مبتعذا عنها . وهو يعيد مسدسه إلى جيبه.فى 
هدوء . فاعتدلت (منى) جالسة . ومالت نعوه فى سعادة ليس 
نها من مثيل . وهنفت : 

- هكذا أنت دائما .. نظهر فى الوقت المناسب؛ لتذود عنى : 
وتنقنئى من بين أبدئ الأشرار . 

فال فى ارتياح . وهو يتأمل عينبها : 

- هذا من حسن حظى . 

تراجعت لتهتف فى تصاؤل : 

حونية عله 630 إلى هنا. . وكيف عثرت على ؟ 


قر 


هوزت عن التشدرع عنننا ٠‏ ولم يمكنها أن تجد وحدفا 
جواب ذلك السؤال : الذى ملأ عقلها ونفسها ؛ منذ وفعت 
عبناها على (لدهم] .. 

من أخبره بأمرها : وأرسله إليها؟.. 

هيح 5# 

ا 

«اجلس يا[قدرى) ..»* 

نطق مدير المخابرات المصرية هذه العيارة القصيرة : وهو 
ببتسم فى هدوء + بعد دقائق من انستراف (منى توفيق] من 
مكتبه . بعد أن كلفها المهمة ٠‏ واننظر حتى اتخذ ( قدرى) 
مجلسه . على أريكة أمام المكتب ٠‏ واعتدل فى مكتبه : رهو 
بقول + 

- لقد أرسلت (منى) افى مهمة إلى (البرازيل) : 

تطلع إليه (قدرى) فى تساؤل: دون أن بنبس ببئت شفة » 
فأضاكف المدير ٠‏ وهو يلوح بكقه : 


والوافع أنها مهمة بالفة الخطورة بالفعل . 
كانت أوْل مرة يتحذث إليه فبها المدير ٠‏ بشأن مهمة ها ؛ 
فتنحنح : وسأله فى خرج : 5 
- وهل تحتاج الرائد (هنئ) إلى إية أوراق خاصة؟ 
أبتسم المدير ٠‏ وقال : 
م 


- لقد منحناها جواز سفر بريطانيا ٠.‏ من تنك الجوازات الت 
صنعتها لنا . ولست أظنها تحتاج إلى أوراق أخرى . 

تضاعفت حيرة [فدرى) ٠:‏ وهو يقول : 

- ما المطلوب هتى بالضبط إذن؟ 

هر المدير كثفيه ٠‏ وفال : 

- لأشوع يا عزيزى [ قدرى ) .. إننا نتبلال الحديث الحسب . 

تطلع إليه | فدري) فى شك وحذر ٠‏ واحتفظ بصمته . فى 
انتظار أن يفصح العدير عن المزيد ٠‏ فتراجع هذا الاخير ف 
مقعده . وال : 
.سيرد .نظليها إلى..الأمور من. الناحية العملية ٠‏ لوجدنا أن 

(منى) البسك مؤغلة تماما لمثل هذه المهمة :. صحيح أنها 

تسمل فى صفوف المكابرات مند فترة ٠‏ وصحيح ابضا ائنا 
ستمنحها خطة تقفصيلية للعمل:. وخطة بديلة كالمعتاد ..ولكن 
طبيعة المهمة لاتحتاج إلى هذا ؛ يفدر مانحتاج إلى عقلية 
مرنة . يمكنها ابتار وتجديد الأساليب .والخطط .. تبعا 
لمقنضبات الظروف . كما تحتاج إلى مقاتل صنديد . الايشق له 
غبار . يمكنه أن يترك أثرا عنيفا فى نفوس الأعداء : بالاضافة 
إلى نجاحه فى مهمته . وهذا مائقتقر إليه | متى) . 

وهنا بدأ ( قدرى ) يفهم مابعنيه المدير ؛ وهايرمى إليه من 
لقائه ٠.‏ فقال فى حدر : 1 

كاتى يك نتحنث عن |[ آنهم صبرى | . 

برقت عينا المدير. وهو يقول : 


و 


- بالضيط . 
ثم نهض من خلف مكتبه : وتابع فى حماس : 
- لو أن ( أدهم ) على قيد الحياة . ولو أنه مايزال بعمل فى 
< سمو ا جود ماود :بحر رصقي د 


ترند ( قدرى ) لدظةء قبل أن يقول : : 

- هناكة شائعة تقول : إنه مابزال علئ قبد الحيباة فى 
(الففسيش )ا ا 

ابتسم المدير . وقد ادرق أن [ قدرى | التقط طرف الخيط . 
وسيجاريه فى حديثهما . مما شجعه على القول : 

- أنا أبنا سمعت هذء الشائعة . وأميل إلى تصدبقها :.ولكن 
كيف السبيل إلى الاتصال ب( أدهم صبرى ) هناك ؟ 
ا جيه نسي بيب ببسي سا 

- ربعا كان هناك من يعكته الاتصال يه ,. 

لوع المدير بسبابته + وقال : 


- ليست هذه هى المشكلة الفعلية . ولكن المشكلة تكمن فى 
| أدهم ) نفسه . فهناك حتمًا سيب ما . يمئعه من إعلان وجوده 
على قيد الحياة : إذن فليس من السهل إقناعه بالقيام بالمهمة . 
بصورة غير رسمية ؛ ولكن .: 
بتر عبارته؛ وهو يبتسم ابتسامة غامضة ؛ فسالنه 
١‏ فدرى ) ١‏ وقد امتلأت نفسه بالفضول : 
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- ولكن ماذا ياسيدى ؟ 

- ولكن لو أن [ منى ) تعض لخطر فى مهمة خاصة يها . 
فمن المؤكد أنه لن يترد فى الانضمام إليها : وحمليتها من أى 
خطر كان . 

ابتسم ( قدرى ) ٠‏ واقال. : 

- فهمت ياسيّدى. فلو أخير شخص ما( أدهم صبّرى ) ١‏ 
يعا تواجهه ( منى | ؛ لضهنا إقحامه فى المهمة تمانا . 

اتسعت ابتسامة المدير. وهو يقول : 

- بانشيط ! 

هذا ساكان .. 

. 4 

هتفت ( منى ) فى دهشة “وفن تجلمن إلى جولن ( أدهم ) . 
فى سيارة هذا الأخير : 

- ( قدرى ) أخبرك هاتفيًا ؟!:. وكيف عل ( قدرى ) بهذا ؟ 

أجابها ( أدهم ) فى هدوء :0 | 

- لقد اتصل بى فى ( كيواوا ) ١‏ وابلغنئ كل شىء : ولست 
أدراق كيفا علم ماعلم . ولكنئن هرغت إلى هنا وأقمت فى 
فندق ( بلازا ) : الذى تقيمين فيه ٠‏ ورخت أراقبك طيلة الوقت : 

قالت فى أدهشة بالغة : 
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أتقيم فى فندق ( بلازا ) ؟!.. كيف ؟.. إننى حتى لم 
ألمحك هناك ! 

- إقنى لاأقيم بوجيى هذاء ولاحتى باسمى : أو باسم 
[ أميجو صاتدو ) ؛ بل بوجه واسم جديدين . 

سألته فى الهفة : 

- باسم من إذن ؟ 

قال ضاهقا : 

- ليس هذا هو المهم الأن . فأنا أريد منك أن تسردى على 
مسامفى كل ماحنث لك : منذ وصلت إلى هنا : وحتى هذه 
اللحظة . وبأدق التفاصيل . كما لو أنك تكتبين تقريرًا للإدارة : 
وبعدها سئدرس الموقف . ونعلم كيف يمكننا التخرك. فى 
المرحلة القائعة من الصمراع . 

انطلقت تروى له ماحدث . وبكل التفاصيل الدفيقة : وهو 


ش بستمع إلبها فى اغتمام بالغ ٠‏ ويلقى عليها بعض الأسئلة 


التوضيحية : حتى انتهث من روابتها ٠‏ فلاذ بالسمت لحظات » 
ذهو يقر فى عمق . قبل أن يعتدل قائلا : 
- أظن أن أفضل مائفعله الآن هو أن تعودى إلى الفندق : 


وتواصلى لعب دور ( اليزابيثك وينستون ) . 


فانت فى دهشمة : 
دمحي ا رتوو ا وميد ] 
ولست [ إليزابيث وينستون ) . ْ 
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. 


بدا الجثل فى ملامحه ٠‏ وهو يقول : 6 

- لابأس .. دعينا تلعب بأوراق مكشوفة : 1 الغضب .. 

ايتسعت قاتئلة : 5 

- كالمعتاد . ١‏ التقى حاجبا ( ليفى ) فى غضب جئونى. وهو يصرخ فى 
وعننما فبطت من سيارته عند الفندق . كانت تعلم أن جولة ١١|‏ وجه (دان ) : 


جديدة من الصراع قد بدأت . وأنها ستكون جولة خطيرة :: 
وعخاسعة . 4 


- ماذا ؟!.. فشلوا فى قتلها ؟.. أتعنى أن فتاة مصرية 
وأحدة: قد نجحت فى هزيمة دستة كاملة من رجالنا وحدها . 

قال ( دان ) فى توتر ملحوظ: تجاوز ملامحه الجامدة : 

- إنها لم تكن وحدها . 

حدق [ ليفى ] فى وجهه بغضب ٠‏ وهو يقول : 

- ماذا تعنى بأنها لم تكن وحدها ؟ 

أجابه ( دان ) : 1 

- تقرير رجالنا يقول إن شابًا أشقر الشعر ؛ له شارب ولحية 
قصيران ١‏ قد تمفل فى القتال : وقلب الموازين كلها : 

اشاب والعد +1:. أتتصؤر هذا اعتدارًا مناسباء أو عذرًا 
مقبولًا .. شاب واحد ينضمٌ إلى فتاة واحدة ؛ فيقلب موازين 
فتال . اشترك.فيّه فريق كامل من رجالنا ؟! .- الا يبدو لك هذا 
أكثر من سكيف . 

قال ( دان.) : لكان 

- بل يبدو لى مقلفا باسيّدى , وأظن أن هذا الفلق يمكن أن 
بنتقل إليك أيضا . عندما تطالع تقرير هؤلاء الرجال . 

5 


جر 
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لو] 


التقط ( ليفى ) التفرير من بين أصابع ( دان ) فى غضب. 
وفبل أن بلقى نظرة واحدٌ عليه ؛ ارتفع رنين هاتفه'الخاص . 
فالتقط سفاعته . وقاآل فى خشونة : 

- هن المتحدث 5 

أتاه صوت أحد رجال أمن السفارة : وهو يقول : 

هناك فتاة بريطانية تطلب التحدْث إليك ياسيّدى السفير . 
وتقول : إن الآمر هام وعاجل . 

التقى حاجيا ( ليفى ) فى توتر . وهو يقول : 

- فتاة بريطائية ؟!.. من هى بالضبط ؟ 

أجابه رجل الأمن : 


- اسمها ( إليزابيث وينستون ). وتقول : إنك حثنا ! 


ستوافق على التحذث إليها . 

نفجر الفضب فى وجه ( ليفى ) ؛ وهو يغمفم : 

- ياللحقيرة ! 

ثم استطرد فى حدة : 

- لابآس ... دعتى أتحدث إليهاء ولكن سؤل المعايثة 
كالمعتاد . 


مضت لحظة بعدها , ثم سمع ليف ) صوت مني ). ظ 


الساكر ؛ وهى تقول : 


- مساع الشير ياسيادة السفير . -غيف عتقفاء بنذ تلك | ١‏ 


النرمن : الذى تنقاء رجالك ؟ 
كتم | ليفى ] غيظه . وهو يقول : 
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- أى رجال .تقصدين ياسنيوريتا ( وينستون ) ؟.. رجال 
السفارة ؟ 

أطلقت ( منى ) ضحكة ساخرة استفزازية ٠‏ وهى تقول : 

فليكن أيها السفير ستتجاهل الآمر ما ٠‏ مانت لآثر تب 
فى التحنث عته : ٠‏ ولكننى أربت أن أسمع صوتك فعسب . 

أطلقت ضحكة ساخرة أخرى . : ثم أنهت المحادئة على تحر 
مباغت : فاختفى وجه | ليفى ) فى غضب هادر : وهو يقول 
مرة أخرى : 

- ياللحقيرة ! 

ساله ( دان ) فى اهتعام : 

- مانا أرائت * 

أعاد ( ليفى ) السماعة إلى موضعها فى عنف . وهو يقول : 

- لاشىعء ٠‏ تريد إغاظتى فحنب . 

التقى حاجبا ( دان ) + وهنو يغمفم : 

[غاظتك فعسب ؟!.. هذا لايتفق مع أعمال المكايرات . 

قال ( ليفى ) فى حدة : 

- لو أننى فى موضعها لفطت الشوع نقصه . 

ثم تراجع فى مقعده ؛: وراح يداعب الحيته القصيرة بسبابته 
وإبهامه لحظات . قبل أن بقول فى حنق : 

- هذه الفتاة تعد لجولة انتقامية يا[ دان ١)‏ ونحعن نجهل 
ماتصعى إليّة . قدت يكن ل 0 ٠‏ وهذا يعنى أنه من 
المحتم أن نحكم الزقابة حولها ؛ أو .. 


له 


اتصعت عبنه الواحدة فى شراصة . وهو يستطرد : 

- أو نتخلص منها تملا 

سأله ( دان ) فى اهتمام بالغ ؛ 

- هل نرسل أعد اقثلتنا المحترفين * 

هز ( ليفى ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

- كل .. إتنى أحتاج إلى استجوابها أَوْلا . 

ثم سمت لحظة قصيرة؛ قبل أن يقول الى حزم : 

- استدع ( لويير ) .. سنلعب اللعية هذه المرة فى [ظار 
فانونى . 

وعلى طرف شفتيه ارتسم شبع ابتسامة ساخرة؛ مع 
استطر انته : 

- فانونى ثملها .. 

000 

ارتسمت على شفتى ( منى ) ابتسامة ارتياع هادئة . وى 
تنسترخى على فراشها ؛ داخل حجرتها بالفندق ؛ وتستعيد ذكرى 
ماهنت .. 

كم شعرت بالسعادة. عندما ظهر ( أدهم ) فجاة كعادته . 
وانتشلها من لجة الخطر .. 

كم تمنت لحظتها لو ألقت نفسها بين ذراعيه .. وذابت فى 
صدره القوى .. 

إنها الان تلعب مع ( ميخاتيل.ليفى ) بأوراق_مكشوفة . 
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وعلى الرغم من هذا فهى تشعر بأملن أكثر ١‏ لأن | أدهم ) بقاتل 
إلى جوارها: ٠‏ تماضا كالأياغ االقوالي .. 

حتى الخطة الجديدة التى وضغها ؛ ٠‏ تملا نفسها بالارتياج ٠‏ 
على الرغم من تعقيدها . لمجرّد أنه هو واضعها .. 

منديح أن هذا الابتفق مع ما تأدته من اقؤاعد الأمن : 

ولامع أساتيب المشابرات المعتادة .. 

ولكن هذا هو ( أدهم ) .. 

إنه الرجل الذى يآ دادما من َي لايتوقع خضومه , أو 
ينتظره أعدلؤة .. 

والرجل الى ينتضر باستمرار. مهما كانت الضعوينات 
و العلبات .. 

إنه رجل كل العفاطر .. 

رجل المستفيل:. 

كادت تفوص فن أفكارها وذكرياتها أكثر وأكثر . لولا تلك 
الدفات. العنيفة على باب حجرتهاء والتى انتزعتها من . , 
استرخاتها انتزاغا » وجعلنها نهب جالسة على طرف الفراش » 


وهى تقول فى توشر : 


- هن بالياب ؟.. من فناك ؟ 
أناها صوت خشن جاف »١‏ بقول بالإنجليزية : 
افتعى باسم القاتون . 
التقى حاجباها فى تؤتر . ونهيضت تلتقط ذلك العسدس 
العسغير . الذى منحها إياه (أدهم | . وهى تقول يصوت مرتفع : 
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- وهاالذى يبريده منى هذا القانون * 

قال صاحب الصوت الخشن الجاف فى حدة : 

افتحى ياسليوريتا ؛ وإلا حطمنا الباب . 

شعرت بالدفشة من هذا الأسلوب العنيف ؛ إلا أنها أخلت 
مسدسها خلف ظهر ها . وفتحت الباب فى خذر . فوقع بصرها 
على جنديين ضخمى الجثة . بتوسطهما. المفتش ( لوبيز ) : 
الذى بنطلع إلبها فى توتر . ففالت ساخرة : - . 

ذاه .. فهمت .. هل ستلقينى فى حفرة الأسبود هزه المرة . 
ام تضعنى فى حجرة الفئران ؟ 

فال فى حدة : 

- إننى هنا فى مهمة رسمية ياسنبوريتا ( وينستون ) . 

رفعت حاجبيها بدهشة مصطنعة . وهى تقول : 
: - حفا ؟!.. اهى مهمة شبيهة بالمهمة السابقة * 

, اثائتها وهئ تستئد إلى الحائطء لتخفى المسدس:الصغير‎ ٠ 
ى تمسك به خلف ظهرهاء لتقذم ( لوبيز ) والجندبين‎ 
: : الداخل . وقال. هو فى صرامة‎ 
هل يمكننى رؤية جواز سفرك ياسنيوريتا (وبنستون) ؟‎ - 
. : هنا فقط بدأت تشعر بقلق حقيقى . وهى تسأله‎ 

- لماذا ؟ 

اجابها فى صرامة شديدة 1 

- لاننا تلقينا بلاغا من مجهول . يقول فبه : إن جواز سفرك 
زائف.٠‏ وأنك لست حتى بريطائية الجنسية . 
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وبنت قط ذلك السنس الصفير . الذي سصها لياه , أدسير . 
وى اقول بوات مر تشع : وما الى بربدة منى هذا الفاترن ؟ 


إنها لعبة جديدة من ألعاب ( ليفى ) .. 
لفد قزر توريطها فى مشئلة قانونية . للإيقاع بها فى فبضة 


أبتسم ( لوبيز ) ابتسامة ساحرة . وهو يقول ؛ 
قلئترك هذا للخيراء يا ستيوريتا . 
تزايد توترها ؛ أمام هذا الموقف . وقالت فى حدة : 
- أي كانت التهمة ؛ فلن أغادر هذة الحجرة معك . بعد 
تجربتى السابقة .. إننى أصرٌ على حضور معام . 
بدت السخرية فى ملامحه : وهو يقول : 
- اطلتى ماشنت باسنيوريتا» حتى لو أردت إحضار كبير 
المحامين نفسه . فالتهمة هذه المرة قائونية ثمامًا . 
ادركت أنه على حق لى قوله هذا . فالتصقت بأريكة صغيرة: 
وتركت. المسدس ينزاق خلفها . حتى لايضيف إلبها تهمة 
اخرى ٠‏ وتساءلت فيما يبنها وبين نفسها . فى قلق متوتر .. 
ترى أبن ( أدهم ) الآن ؟.. ْ 
أيت 5 
ع د 
١‏ 
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تحرك حارس السفارة الاسرانبلية حركته الثايتة المنتظعة ؛ 
دآخل الحدبقة الواسعة ؛ ودار ببصره فى المكان كله ؛ قبل أن 
يرفع جهاز اللاسلكى الخاص به إلى شفتيه : ويقول بلهجة 
روتينية : 

- كل شوم على هايرام : فى الحديقة الشلفية . 

أثاء صوت روتينى آخر ٠‏ يقول : 

- وكل شىم على هايرام عند البواية . 

أعاد جهاز اللاسلكى إلى جيبه + عاد يسيز ناخل العديقة : 
ثم توقف فى مكانه بفتة : والتقى حاجباء فى شدة : وهو يرهف 
سمعه جِيّدَا : حبث التقطت أذتاة حركة خافتة . عند السور 
الخلفى للسفارة : فالتفت إلى السور فى سرعة ٠‏ وفحصه بعينيه 
فى توتر ١‏ قبل أن يتمتم : 

- لابوجد أى شوع .. ماهذا الذى سععتة إنن * 

التفش جسده كله دفعة واحدةٌ. عندما سمع صوثًا ساهرًا 
بأتى من خلفه ؛ قائلا : 

- ربعا سمعت صوتن أنا : 

المعلق بحزامه . ولكن فكه استقبل صاعقة هائلة : ألقت جسده 

كله مترين إلى الخلف ٠‏ قبل أن بسقط على ظهره فاقد الوعئ : 

وبخلة متناهية : جنبه ( أدهم  )‏ إليه : ودفعه إلى سور 

النقارة : وأجلسية إلى جوارة . ثم التقظ فعندسة . ووضغه فى 
١١‏ 


جببه هو . قبل أن بقفز متعلفا بإطار نافذة الطايق الأول ؛ ثم 
بتسلق الجدار فى رشاقة ومرونة وصمت» حتى بلغ الطابق. 


الثاني : لوقف على الريزة الضيق . يعالج ارتاج الناهذة فى 
سرعة ؛ ثم فتعها . وقفز داخل حجرة مكتب ( ميخائيل ليفى ) 
الخاصة . وتوقف داخلها كتمثال من الرخام , لاتصدر عنه أدنى 
حركة . حثى اطمآن إلى أن أحدًا لم ينتبه إلى دخوله . فتقذم إلى 


خزانة صغيرة؛ تجاور مكتب ( ليفى ١)‏ وانحنى يفحصها فىا 


اهتمام شديد ؛ ثم ابتسم ابتسامة ساخرة . .وهو يقول : 

- أهننك أبها الوغد .. خزانة إليكترونية خاصة. وجهاز 
إنذار يعمل باللمس . وخلايا حرارية: خاسة ٠.‏ ترتبط بخلايا 
ضونية .... كل هذا فى خزانة عادية المظهر؛. تخدع أى لص 
لمطى 


استغرق بعض الوقت فى دراسة وفحص الخزانة؛ بون أن 


يلمسها بأسابعه . ودون.أن .يدون شيا مما ,يتوصل إليه, | 
مختزنا كل المعلومات .ف عطله ٠‏ وبعدها اتجه إلى مكتب ١|‏ 


( ليفى ) ؛ وراج يفحصه يدوره ؛ واستفرقه هذا بعض الوقت . 
حتى سطعث أضوام العكان بفتة + وظهر ( ليفى.) عند فلياب . 


وحوله خمسة من زجال أمن السفارة ٠‏ يحملون مدافعهم الالية . || . 


وخلفهم [ادان ١)‏ و( ليفى ] يقول فى غضب : 
- هل راقت لك حجرة مكتبى ؟. 
اعتدل [ادهم ) فى هدوم : وهو يحمل ملامح الشاب الأشقر , 


التى التقي بنها مع (منى ) لأول مرة . قال بالعبرية فى سخرية : | 
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7 ذخ 0 0 


- ليس كثيزا ٠‏ فطرازها نمطى ٠‏ وذوقها تقليدى : وأنا أميل 


إلى الطراز الحديث للأثاث . 


' قت غين ( ليقى ) الواحدة :وهو يتطلغ آذيه فر اهتمام . 


. قبل أن يقول : 


- أتعلم أنكق تنكرنى بشاب لم أمقت فى حياتى أكثر منه ٠‏ 
ولولا ثقتى لى مصرعهه . لقلت إنلنا هو .. 

قال ( أدهم) فى سقرية : | | 

باللمصائفات العجيبة .. أنت أيغنا تذكرنى بشىء: لم 
أضحك فى حياتى مثلما ضحكت منه : ولولا ثفتئ من وجؤذه فى 
حديقة الحبوان . لقلت إنك هو . 1 

ضاقت عين ( ليفى ) أكثر. وهو يتفرّس لفن وجه ( أدهم ) 


الزائف بمنتهى الدقة : متمتما : 


- نعم ... نفس الأسلوب . 11 | 
قال ( أدهم ) فى سرعة . مغاولا جذب انتباه ( ليفى ) إلى ظ 
تلطة أخرى : ظ 
- ولكن كيف كشفت وجودى يارجل ؟:. من المؤكد أن 
سمغك ليمل عنانًا إلى هذة الدرجة : 
هل ( لبفى ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 
- ليس مسألة سمع .. |د الة التصوير يتاك , 1 
قالها وأشار إلى أحد أرِكاٌ التقتجرة ‏ فتطلع ( أدهم ) إلى الة 
التصوبر الصغيرة. التي إختفى مغظمها خلف لوحة زيتبة 
آنيقة . وقال ساخَرًا : - . 


مع 1 


- إنها أنيقة بالفعل . 

قال ( ليفى ) : 

- الأناقة وحدها ا . إنها أيضنا مجهزة 
بعدسات خاصة ؛ تتبح لها القدرة على التصوير : فى الظلام 
الدامس ٠‏ بواسطة الأشعة تحت العمراع : وهذا ماكشف أمرق . 

قال ( أدهم | فى هدوء ساخر : 

- رائع .. سأنتبه إلى هذا فى المرة للقادمة . 

ابتسم ( ليقي ) قائلا : 

- العرة القادمة ... يالك من متقائل ! 

تنحتح ( دان ) فى توتر ٠‏ وتدفل قائل : 

- معذرة ياسيدى السفير” ولكن هل سنفضى الليل كله : فى 
التحنث إلبه ؟ .. ألن تأمر الرجال بإلقاء القبض عليه ؟ 

رفع ( ليفى .) حاجبسه الأيمن : قائلا : 


- إلقاء الفبض عليه ؟!.. يبدو أنك لم تفهمنى جِيْدًا بعد | 
ياعزيزى ( دان ) .. إننى لم أشرح له وسائل أمننا ء لأنتى أنوى أ 


إنقاء القبض علية , 
ثم تراجع إلى ماخلف رجائه الخمسة : وأضاف فى خزم : 
- هيا .. اقتلوه يارجال , 
وانطلق سيل من النيران نحو الرجلٍ .. 
رجل المستحيل . 
عا اد 4 
الملل 


6-_الجريمة .. 


فرد المفتش (لوبيز) ساقيه . على سطح مكتبه ؛ ووضع 


قسيه فى وجه[منى) ١‏ وهو يقلي وواز سفرها البريطاتي ف 


يديه ٠‏ ويبتسم ابتسامة ساخرة ؛ قائلا 1 

- إنه يبدو متقئا للغاية ٠‏ ولكننى واثق فى أنه زائف . 

قالت ( منى ) فى ضيق : 

- وكبف تثق بهذا » دون أن يفخصه الخبراء ؟ 

فال فى أسلوب مقيت : 

- لدى أسبابى . 

قالت فى سفرية محلقة : 

تقصد لديك من أخبرك بهذا .. أو أمرك بما تفعل ٠‏ لو شئنا 
الدقة ,+ 

التقى حاجباه فى غضب . وهو ينزل قدميه عن المكتب . 
ويعتدل فائلا فى حدة : 

- هل تتهميننى بشىء ها ؟ 

الت فى كسرامة : 

- ليس بعدء ولكنك تستحق تهمة ألخيانة على الأقل . 

هبٌ واقفا فى غضب ٠‏ وهوى على وجَهها بصبفعة قوية . 
وهر يسرع : 

00 


٠. اخرسى‎ - 

احتفن وجهها فى شدة؛ مع تلك الصفعة ٠‏ وصاحت : 

- أيها الوغد الحفير . 

اتدطعت تهاجمه . ولكن رجاله انقضوا عليها من الخلف ؛ 
وكبْلوا حركتها ؛ فصرخت فى ثورة : 

- ستدافع شمن هذه الصفعة غاليًا أبها القذر , 

ساح هو فى رجاته : 

ألقوها فى زئزائتها . ولاتقدموا لها الطعام + حتى تتعلم 
كيف تتعافل مطا . 

او يا لد سس 


- ستدفع الثمن , 
سرت فى جسده موجة من التوتر؛ والتقط سمّاعة الهاتف ؛ 
وهو يقول لرجاله : 
- اتزكونى وحدى .. إنها محادثة شخصية . 


آنا 


واتتظر حت غادر ألخرهم,مكتيه: ثم أدار رقم السدارة | 


الآسر اثبلية . ولم يكد يسمع صوت ممذكه ٠‏ حثى قال الى توتر : 
- أريد التحدث مع سنيور ( دان | .. أنا المفتش ( لوبيز ) . 
ولكن لم يكن من الممكن عمليًا أن يتحذّث ( لوييز ) مع 

( ذان ١)‏ لآن ( دان ) كان - في هذه اللحظة - يواجه 

رجل مغابرات فى العالم 

رجل المستعيل :. 

دنا نا 
ل 


كانت مباراة فى السرعة والدقة ٠‏ وحسن التعامل فى 
مواجهة الخطر . 

مباراة بهن (أنهم مركا : ورجال لذن ستفارة 
الآسر اليلية .. 

وفى مباريات السرعة . يكون | أدهم ضبرى ) هو الرابحع 
داتما .. 

نقد رلى فومات المنافع الأنية اقخمسة ترتظع نشوءء 
وأصابع أصحابها تبدأ فى ضغط أزندتها . فدفع مكتب ( ليفى ) 
فى عنف ؛ وقلبه أمامه . ثم قفز خلفه فى حركة سريعة .. 

واتطلقت رصاصات المدافع الآلية كالسيل؛ لتخترق سح 
المكتب الزجاجى . وتفجّره قبل أن يلمس الأرض ؛ فى حين 
استل ( أدهم ) مسدسحارس,الأمن؛ وأطلق مه رصاصة 
واهدة .. 

لم يطلقها نحو (ليفيً) ٠‏ أو ردان ) 1 
رجال الأمن ٠‏ وإنما أطلقها نحو السلك ؛ الذى نتعلق به مسابيح 
العجرة . فأصابه بدقة مدهشة ٠‏ واتقطع السلك. فهوت 
المصابيح على الأرش ٠‏ واتفجرت بدوى كبير ؛ وشاد الظلام 
التام . فصر ( دان ).: 

- أشطوا المسباح الاحتباطى .. لإتسمحوا له بالفران . 

ولكن ( أدهم ) كان أيضنا الأكثر سرعة: فقد عادر عكمنه . 


واندفع نحو النافذة . ثم وثب عير زجاجها فى وثبة قوية : وتحطم 


الزجاج من حوله . وهو يتدفع خارج المكان. فصاح [ليفى) : 
ل 


- إنه يهرب .. التلوه . 

أطلق الرجال الخمسة رصاصات مدافعهم بحركة غريزية 
آثبة ٠‏ ولكن الرصاصات كلها طاشت فى الهواء : وجسد 
( أدهم ) يهوى من الطابق الثانى : إلى الحديقة الخلفية للفيلا .. 

وهبط ( أدهم ) على قدميه . فى الحدبقة الخلفية ؛ وانثنت 
ركبناه فى مرونة . للتخفيف من قوة الهبوط . ثم انفردثا فى 
مرعة ؛ وهو يهب واففا على قدمية . فى نلس اللحظة التى 
ظهر فيها حراس السفارة . وهم يعدون تحوة ء وكل منهم يبحمل 
مدققة الألى .. 

وكان على ( أذهم ) أن يبادرهم بالهجوم . وإلا أحكسوا 
حصاره : الأظلق رضاصات مسدسه تخوهم: وأصاب دقع 
رجلين هنهم : ثم الطلق نحو سور السفازة ٠‏ ووثب يتغلق به ؛ 
ثم ارتفع جسده مع ذراعيه فى مرونة أدهشت خصومه . قبل آن 
يختفى جسده فى الوائب الآخر للسور .. 

واتشدق الرجال يعبرون بؤابة الشااار: نتؤاضنكبة 
المطاردة ؛ ولكنهم وصلوا متأخرين ؛ بعد أن اتطلقت أمميارة 
( أدهم ) مبتعدة غن 'المكان. فى سرعة مدهشة . فهشف 
( ليفى ) فى غضب؛ وهو يتابع الموقف من نافذة حهرة 
مكتبة : فى الطابق لاثانى : 

- اللعنة ١‏ .: نقد هرب . 

كان الرجال قد أشعلوا المصباح الاحتياطى : وانهمكوا فى 
رفع المكتب ‏ لاعادته إلى موضغه ؛ عندما قال ( دان ) : 
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باللشيطان !.. ماأهذا بالشبظ؟ 

التلت إليه (ليفى) فى حركة حادة ٠‏ قائلا : 

- ماذا لديك؟ 

انتزع (دان) جهاز التصنت ؛ الذى الصفته (سنى) أسفل 
حافة المكتب . وهو يقول فى انزعاج: 

إتهد فص الخاتم , الذى كانت ترتديّه فتاة الشغابرات 
المصرية .. المعنى الوخيد لوجوده هنا هو أنه 

قاطعه (ليفى) ٠‏ مكملا الجملة الى غ#ضب : 

جهاز تصنت .. هذا هو التفعمير الوسيد . 

والتقط القرص فى حنق ٠‏ وألقاه أرضنًا ؛ ثم سعله بقدعه : 


اقائلا : 


هذا يغيْر الكثير .. 
سأله (دان) : 
بم تأمر ياسيادة السفير؟ 
- أريد هذه الفتاة يا زدان) .. أريدها بأى ثمن 
وابتسم (دان) فى ارتياح ٠‏ قائلا 
- سهقًا وطاعة ياسيدى العطير . 
وفى أعماقه عربد شيطان ... 
شيطان رهيب - 
ل نأانا 
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تضاعف قلق [الوربيز] وتوتره » ٠‏ وهو يتصل بالسفارة 
الاسرائيلية للمرة الثانية ٠‏ قائلا : 
- أنا المفتش (لويبز) .: فى إدارة الأمن .. أريد التحذث إلى 
السنيور إدان] , : 
انتظر لعظة : ؛ حتى أتاء صنوت (دَان) ٠‏ وهو يقول ! 
- عالزثرية ها (ليبيز)؟ 
أجابه فى توقر :.. 
- الفتاة هنا .: نقد العينا قبطن أعليها . ودقن جوان سَفرّنا 
يبدو سَليما : ونست أدرى هَادًا سنفعل بها . لولم .. 
قاطعه إدان ) فى برود : 
- إنه جواز زائف .. ثق بى 
قال ( لوييز )] فى عصبية : 
- فليكن ١‏ ولكن ماذا أفغل بها .. لن يمكتنى الاحتفاظ بها إلى 
الأبذ ٠‏ حتى لو كان جوازها زائفا ؛' ففى هذه الحالة ينبغى 
تسليمها لسلطات أعلى ؛ للتحقيق معها بلهمة التجمنس مئلا . 
قال إدان) : 
- اطمئن .- لن تبلغ هذه المرحلة . 
خفض (لويبز) أهسوته ١‏ وقال : 


- هل نقتلها قبل" هدا؟ 
أجابه (دان) : 
- كلا با عزيزى (لوبيز) .. إنها ستهرب من غندك” 
هتف (لوبيز) فى دهشة : 

الل 


د تهرب !1 ولكن ؛.. 

خيل إليه فجأة أنه فهم مايقصدء (دان) .. فاستدرك: 

- آه .. إنها ستحاول الفرار : ثم تتلقى رصاصة: فى 
رأسها .و.. 

قاطعه (دان) فى صرامة : 

- ولاهذا أيضنا يا (لوبيز) . 

قال (لوبيز) فى غصبية : 

- ماذا صسيحتث إذن ياستيور إدان |؟ 

أجابه (دان) : 

- يدث ما اقترعته أنا منذ البداية.ايا (الوبيز) :!:سنتقل 
هذه اللعينة إلى هنا ٠‏ حيث تنتزع منها كل ماترغب فى 
مغرفته: 

وضمت لعظة + بدت (لوبيز) أشبه بداهر كامل ٠‏ قبل أن 
بيضيف فى صرامة شديدة .'وبلهجة مفيفة : 

- أو ننتزع لسانها : 

انتفض جمد |لوبيز] ٠١‏ وهو بقول : 

- وكيف ننقلها إليكم ياسنبُور (دان) ؟.. لقد أصبحت 
مسجلة لدينا هنا .. ألم يكن من الأقضل ان نذهب بها البقم 
دبك 

قآل إدان) ؛ وقد امتزجت لهجته الجامدة برنة زهو عجيبة : 

- كلا يا [لوبيز) .. إننا نفير لعبة مزدوجة . لنوقع بتلك 


الا 
1 ع كذ داوعا السعيل كلذ ون مسقم اعلط | 


الحفيرة بين أيدينا ٠‏ ونقطع علبها خط الرجعة فى االوقت 
نفسه .. هيا يا [لوبيز) .. استمع إلى ٠‏ ونفذ ما أقوله بالخرف 
اتواهة . 
واستمع إليه (لوييز) بكل الاهتمام .. 
د علد 


عاد (أدهم) إلى الفندق فى ساعة متأخرة ٠‏ وهو يحمل وجه 
كهل أشيب الفردين ٠‏ ضهم الأنف. . امتلاً وجهه. ينعش أحمر 
كثبف . واتجه إلى موظف الاستقبال قائلا بصوت متهاتك » 
يوحى بالضعف والوهن : 

- مساء الخير .. هناك أية برقيات باسمى ؟' 

ابتسم موظف الاستقبال . قائلا : 

- لايا سنيور (ألفيريدو) .. لاتوجد أية برقيات . 

تركه (أدهم) ؛ وهو يسبر بخطوات زاحفة : وكأنه مصاب 
بنوع من الشلل الرغاش ؛ واستقل المصعد إلى حجرته + ولم 
بكد يبلغها حتى ألقى كل الضعف والتعب والتهالك جاتيا : 
واستعاد نشاطه الطبيعي . وهو ينزع عن وجهه قناع الكهل . 
ويجلس أمام المرآة ٠‏ ليرتدى قناع الشاب الأشقر ٠‏ ويلصقة 
على وجهه بكل عناية ٠‏ وبعدها غادر حجرته فى خفة :و ذهب إلى 
حجرة | منى ) . ود بابها فى خفوت ٠‏ وانتظر لحظات . فلما لم 
يتلق جوابا ‏ دقع الباب . ودلف إلى الحجرة ٠و‏ .. 

وتوقف مبهوتا .. 
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وو ا ب 1 
اي ا توا بر مساك ١‏ جر ااي ل 
بالحجرة . وأجرت بها تفتيشا دقيفا مدروسا. فغمغم فى توثر: 

- هل ضرب (ليفى) الوغد ضعربته الثانية بهذه السرعية؟! 

غادر الحجرة فى سرعة ٠‏ وهيط إلى بهو اللندق بوجهه 
الجديد ؛ وسأل موظف الاستفبال فى صرامة : 

- لين ذهبت السنيورا ( إليزابيث)؟ 5 

أجابهة موظف الاستقبال فى سرعة ٠‏ دون أن يفقد ابتسامته 

يه ' 

- لفد رخلت مع المفتش (لوبيز) ٠‏ 

تزايد توتر (أدهم) ٠‏ وهو يقول : 

- رغلت ههه ؟! 

أوما المؤظف براه إيجابا ٠‏ وقال : 

حي براح وي ا اا وي ا 
الشرطة ٠‏ بتهمة التزوير فى جواز السفر : . . , .: 

درك (أدهم) اللعبة كلها على الفور ٠‏ ولم يش أن يضيع 
لحظة واحدة ؛ وإئما انطلق على الفور ٠‏ وقفز فى سيارته ٠‏ 
وانطلق بها إلى قسم الشرطة .. 1 

لقد أجاد (ليفى) الضربة هذه المرة ٠‏ وأتئ بها من مصدر 
قانونى تمامًا ٠‏ وهذه وسيلة زكية : تعنعه قوة إضافية ١‏ وتزيد 
من عدد الجهات ٠‏ انتى تواجه السخابرات المصرية وتقاتلها . 
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ولكنه لن يشمح له بهذا.. 

لن بسمح له بإيذاء [منى) . مهما كان الثمن .. 

وبكل. الغضب والثورة والقلق فى اعماقه . ضغط دواصة 
الوقود أكثر .: 

وأكثر .. 

وأكثر .. 

لا لاا : 

شعرت [منى) بتوثر يسرى فى جسدها . عندما رآت 
| لوبيز) آمام زئزانتها . وإلى جوار حارسين جديدين , لم تر 
أحدهما من أقبل . واعتدلت واقفة : وهى تقول فى عصيية : 

- أرى أنك قد أبدلت حارسيك أيها الوغد . 

رمفها [لوبيز) بنظرة طويلة . ثم أشار إلى أحد الرجلين . 
دون أن ينبس ببنت شفة . فأسرع الرجل يفتّح باب الزئزانة / 
واننظر جانبها . فى حين أشار (لوبيز) إلى (منى) . وقال : 

- تعالى , 


- فى,مثل هذه إلساعة؟! 
حلذنا 


: فال فى عصصبية : 


- إنه أمر عاجل:, ج: 

فكرت فى رفض الأمراء والبقاء فى زئزانتها . إكا أنهدمٌ 
تجد فائدة فى هذا . فلو أنهم يستطيعون كتلها لفعنوا . دون 
الحاجة إلى مغادرتها زنزانتها . فارتدت حذاءها ٠‏ واتجهت إثى 
خارج زتزانتها . قائلة : 

- لابأس أيها المفتش .. سأمنعك فرضة أخرى. 

لم تكد تغادر الزئزانة ٠‏ حتى أشار [لوبيز) إلى الرجل 
الآخر . فدفع شيا مافى قفل الزنزانة . ثم لواه فى علف , 
فانبعثت من الققل فرقعة عجيبة ٠‏ خفق لها قلب (منى) في 
قوة ٠‏ وفد خَيْل إليها أنها قد فهمت اللعبة كلها .. 

إنهم يحطمون قفل زنزأنتها . بحيث يبدو خروجها منها 

هروب يبيح ل (لوييز) . أو حتى للعارسين قها .. 

وبحركة فوية مباغتة ٠‏ دفعت (منى) أقرب الحارسين إنيها 
فى عنف , ليرتطم بالحائط المقابل , ثم أطلقت صبخة قتانية . 
وى تثب لتركل الحارس. الثانى فى وجهه ..ودارت على 


أظزاف أصابع قدمها اليسترى فى خفة مدفشة ؛ لتستقبل 


السارس الأول ٠‏ عند ارتداده من الحائط ؛ بضربة قوية من 
قدمها اليمنى ٠‏ جعلت رأسه يصطدم بالخائط . ثم يهؤى وجهه 


اانا 


وغراكة اقوية مياغعة . ..دفعت وى أقرب ايان 
أراتطم باللخائط المقابل .. 


سين إلييا ل ضفب 


وتراجع [لوييز) فى توثر وخوف . وهو يلوح بكفه . قائلا : 

- سنيوريتا .. أنت ترتكبين خطأ فادها : 

ولكنها لم تعر حديثة انتباهاء وهوت على عنقه بضربة 
عنيفة من حافة بدها : فازاحته عن طريقها ‏ وانحنت تختطف 
مسدسة : واتطئقت تعدو عبر ممر القسم. والوبيز] يسعل 
خلفها الى شدة ؛ ويصرخ : 

- أوققوها .. أوقنوها . 

كان شروبها مفاجأة للجميع : ولقن بعضهم حاول 
اعتراضها. لولا اترصاصات التى أطلقتها عن مسن 
| لوبيز) ١‏ لتفسح لنفسها الطريق .. : 

والعجيب أنها نجحت - بهذه الوسبلة وحدها - فى بلوغ 
الطريق . فلؤحت بعسدسها فى وجه سائق إحدى سبارات 
الشرطة . وهى تضرخ به فى انجليزية متوثرة : 

- البتهد ولا .. 

لم يكن الرجل يهم جرفا وأخذا من الانجليزية ٠‏ ولكنه اتطلق 
بعدو مبتغدا . وكأنما يطارده ألف شيطان. افقفزت هى داخل 


سيارته . وأدارت محركها فى توتر بالغ مبوانطلقت بها مبئعدة . 


و الوبيز) من خلفها يصرع : 
- لاتصمحوا لها بالفرار .. أوققوها .. 
مضت لحظة تجند فيها الجميع . وهم ينظرون إلى بعضهم 
البعض فى ذهول : قبل أن يصرع (لوبين) : 
- فلت : أوقفوها .. 
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عندنذ فقط هرع الجميع إلى سياراتهم ٠‏ وانطلقوا خلف 
سيارة (منى] + التى اتحرفت إلى طريق جانبى ٠‏ وضغطت 
فرامل سيارة الشرطة م وأوقفتها إلى جانب الطريق . 
وغادرتها لتركض عبر الشارع : وتختفى فى نهايته .. 

ومن يعيد : .راح رجل أصلغ ضهكم يتابع هرويها . عبر 
منظار مقرب فوى ؛ من فوق سطح بناية شاهقة ٠‏ وهو بتمتم 
لزميله النحيل: 

رائع .. الزعيم عبقرى بالفغل ... إنها تسير على نفس 
النسق الذى تصوره . وكأنه هو الذى خطط لفرارها . 

- أجابه زميله يصوت حاد رفيع : : 

اسم السطير. ولبس الزعيم .. إننا لصنا عصابة [جرامية . 

زمجر الأصلع ١‏ قائلا : 

- هو الذى طلب عدم ذكر اسه . 

ثم التقط جهاز لاسلكى صغيرًا ٠‏ وقال عبره + . 

الهدف تجاوز شارع (بولبفار) ٠‏ ويعدو عبر الطريق 
الشافس . * 


ظل يتابعها بمنظاره ٠‏ وهى تتللت حولها متوترة . ثم تتجه .| 


إلى إحدى السيارات . على جائب الطريق ٠‏ وتكسر زجاج 


نافذتها الخللية بكعب المسدس ؛ ثم تفتح بابها , وتحتل مقعد " 


فيادتها . فقال مرة أخرى . عبر جهاز اللاسلكى : 


- لقد استولى الهدف على سيارة حمراء . من طراز (فيات/ ٠‏ 


7 : واتطلق به عير الشارع السائس . 
ليلا 


تنطى (دان) هذه الرسالة : فى مكتب (ليقى) : فانتفت إلى 
هذا الأخير ٠‏ وقال : 
- إنها تنطلق بسيارة (فيات]) حمراء.. فى الشارع 


ابتسم (ليفى) افئ ثقة + وهو يقول : 

- مرهم باعتراض طريقها .. أريدها هنا قبل مرور ساعغة 
ولهذة . 

نقل (دان) الأمر إلى الرجال . ثم سأل (ليفى) ف إعجاب : 

- أكنت تعلم أتها ستفعل هذا * 

امتلات ابتسامة (ليفى) بالثقة ٠‏ وهو يقول : 

- لون ادشى شك .. إنها فتاة مغايرات ٠‏ وعندها يخرجوتها 
من زتزانتها ؛ ثم بحطمون قفل الزتزاثة : ستتصنور مباشرة 
انهم يحاولون قتلها : بحجة محاولتها الفرار؛ ولن يكتون 
أمامها . فى هذه الحالة ٠‏ سوئ الهروب بالقغل . 

قال (دان) ٠‏ فى لهجة تفبض انبهارًا وإعجابًا : 

- أنت عبقرى ياسيُدى السفير . 

ضحك (ليفى) فى زهو ؛ وهوايقول: 2 . 

- إتك لم تشاهد العبقرية بعد باعزيزئ [دان) . 

قال (دن) ؛ 

- أكاد انوب لهفة لرؤيتها ياسيّدى السفير . 

فال (ليفى) فى ارتياح : 

- اطمدن . 
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ثم تراجع افى مقعده . مستطرنًا : 
- إننى الآن أحرك هؤلام المصريين : كما لو كانوا قطًا من 
الخشب . على لوحة شطرنع ؛ وعننما تحين لحعظتى الفئاسية : 


سأكون أنا من يقول الكلمة الهاسمة . 
وفرقع سباينه وإبهامه . ويرقت عيناء فى شدة . وهر 
بطيقف : 


- كفن .: علت الملك . 
واتسعت ابتسامته أكش .. 
--- 
خفق قلب (منى) ٠‏ وراح ينبض فى عنف . وهى تنطلق 
بالسيارة [ القيات ) الحعرام + عبر الشارع السايس . 
كانت تعلم أن فرارها يزيد الأمور تعقيذا ٠‏ ويضعها فى 
أسخف موقف ممكن . ولكن لم يكن أمامها سوى هذا .. 
الفرار أو الموت .. 
ولكن هناك نقطة واحدة لصالعها ٠‏ فى هذا الأمر كله .. 
[أدهم صيرى) .. 
إنه يعمل إلى جاتبها ٠‏ ولن يتخلى عنها آبذا .. 
وهذا أملها الوحيد .. 
يكفى أن تصل إليه ؛ ويصيع كل شىء ممكنا .. 
ولكن كيف ؟!.. 
كيف نجده . وهى لاتطم حتى فى أية هيئة يتخفى : وبأى 
اسم ينزل بالفندق؟ 
ل 


هناك خبط واحد + يمكن أن تهتدى به إليه .. 

حروف اسمه الآولى .. 

ستبحعث عن .نزيل متفرد ٠.‏ يعمل فى اسعه حرفي الألف 
والتصساد .. 

انها واحدة من سمات [أدهم | . 

ولكن هل متجد اآوقت الكافى للبحث عنه * 

لو أن (لوبيز) هذا يمتلك شنا من الثكاء . فإن أؤل شىء 
سيفعله . بعد آن يعجز عن مطاردتها . هو أن يرسل رجاله إلى 
الفندق . أو يذهب إلبه بنفسه . بافئراض أنها ستحعاول حتما 
العودة إليه .. 

لو أنه يمتلك بعضي التكاء الفعل ختما .. 

تضاعف الفلق فى أعمافها ٠‏ وش تنيحث عن وسيلة اللعثور 
على [ادهم صبرى] . قبل فوات الآوان . وقبل أن .. 

انقطعت افكارها بفتة + واتسعث عيناها فى ذعر , عندما 
اعنرضت طريقها تلك السيارة | الفورد ) الفاشرة . واندفعت 
قدمها تعاول ضغط دواسة القرامل .. 

ولكن الفراهل لم تستجب : 

ولم يكن هناك مفز من التعسادم : 


لايدانا 


براليلا 


4-الأسرة.. 


ضغطتها ( منى ) بكل ماثملك من قوة ؛ ولكنها لم ثبد أدنى 
وكان الارتطام .. 


ارتطمت [ الفيات ) السمراء بالسيارة ( القوزد ] القاخشرة ؛ . 


ونفزت فوق مقثمتها فى مشهد مخيف؛ ثم انقلبت على 
جائبها : ٠‏ وهى ترتطم بالأرض فى عنف؛ وتزحف لمسافة 
طويلة ؛ وهى تحتك بالأرض الأسفلتية . وتتصاعد منها 
شرارات عنيفة قوية .. 

وأخيرًا توقفت السجّارة على جاتبها الأيمن . ورا إظاراها 
العلوبان بدوران حول الفسبهما فى قوة؛ و( منى ) أداخلها 
تفارم غببربة عسيقة . تحيظ برأسها: وتسيطر على وعيها 
تذريجيًا .. 

وان غناذ» أخزجت ودس . وحلزقك أن لطي يللاه 
المجاورة لها . وتدفع جسدها خارج السيارة : وسههت من بعيد 

صوت البوق العميز لسيارات الاسعاف .. 

ثم ظهر ذلك الوجه البفيض .. 

وجه يختفى كله لف لحية ضخمة منكوشة : وشعر أشعث 
مجئد ؛ ويمتا نسفه بابتسامة صفراء سفيقة .. 

للم 


ومن جانب الوجه . ارتفعت هراوة قسيرة .. 
ورقعت [ متى | العسدعى .. 
وحلوات البفاع عن تفضها.. 
ولكن الهراوة القصيرة كانت أسرع .: 
وهوت على مؤخرة رأسها فى علف .. 
واظتمت: الدنيا فجاة :. 
وانتهى كل شىء .. 

عد و 


تطلع الشرطى إلى وجه ( أدهم ) فى غضب, وهتف ملوهًا 
بيده فى سصفط وحدة : 
- أتسأل عن تلك البريطاتبة ؟!.. نعم .. لقد أتبئا بها إلى 
هنا : ولكنها لم تعد هفا . 
سأله ( أدهم ) : 
- وأين ذهبت بالضبط ؟ 
قال الشرطى فى غلظة : : 
- وما شاتك أتت بهذا ؟.. أثنت محامبها ؟ 
أجابه ( أدهم ) ٠‏ وهو يتمالك نمه : 
- بل صديق لها .. صديق حميم . 
قال الشرطى فى وفاحة : 
- وتحن لانمنح أسرارنا للأصدفاع السيمين . 
مرة أخرى تمائك ( أدهم ) نفسه . وهو يقول : 
- ولكن من الضرورى أن أعرف أين هى . 
ا 


لوح الشرطى بذراعه فى خشونة ؛ وهو يقول : 

- اتتنظر صحف الغد إذن .. والان غادر هذا القسم .قبل أن 
يك فى ززكة مظامة ؛ وأيفية على وجيت ٠‏ مثلما فعل 
| لوبيز ) بصديفتك البريطانبة الحقير 

التقى حاجبا ( أنهم ). وهو يقول : 

- صلعها على وجهها ؟! تح عع زباريوو) ملبكتياتن 
على وجيهها ؟ 
شعر الشرطي يخوف قوري ماقا الصر اسه :الكل 
اطلت من عينى ( أدهم ) . ولكنه قاوم خوفه هذا بمزيد من 
الوفاحة والخشونة ؛ وهو بهتف : 

- فلت لك الغرج ٠.وإلا‏ صفعتك هرتين 

أبعشه أن لستدار ( أدهم ) دون كلمة واعدة ٠‏ و شائر, القسم 
فى خطوات سريعة . ففمغم فى توتر : 

- أى رجل هذا ؟ 

التفت إلى النافدة المجاورة له ١‏ وتابع,بيصره [ أده ) : 
وهو يتجه إلى سيارته ٠‏ ويستفلها . ويدير محركهاء ثم ينطلق 
بها بفتة .. 

وتراجع الشرطى فى هلع وارتياع 

ولم يصدّق عينيه أيذا . 

تقد كان ( أدهم:) يتطلق نحو القسم .. 

تحوة هياشرة .. 

وفى اللحظة التالبة , لم يكن هناك مجال لعدم التصديق .. 
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لفد افتحمث سيارة [ أدهم ) القسم : ؤخطمت كل مااعترض 
طريقها من أثاثاته : وأطاحت بكل من وقف أمامها من رجاله .. 

ثم قفز ( أدهم ) من السيارة .. 

روسرس ٠‏ ورا يطلق النيران منه فى كل مكان .. 
من حزامه قنبلة دخان ذا لاض كتين نا ٠‏ فاننجرت 
بدوى مكتوم ؛ وأغرقت القسم كله الى سحابة كثيفة : أحرقت 
العبون وألهبت الصدور .. 
' واتتفش التشرطن فلن أرتيام زرحي ٠‏ غتدما رأى ( أدهم ) 
أغافه . وتراجع ساركًا : 

-ل .. لاتلمسمتى , 

ولم يلمسه [ أدهم ) .. 

لقد هوى على قنه بمسدسه ؛ فعطم اثنتين من أستانه 
الأمامية . ومزق شفتيه . قيل أن بجذبه من شعره . وبسأله 
بصوت تتجند له الساء فى الغروق : 

- أين ذهبت البريطاتية ؟ 

هتف الرجل بصوت أقرب إلى لليقاء : 

- تقد هربت .. أقسم لك .. هربت من هنا : ولست أدرى ماذا 
حدث يعذها .. ( لوبيز ) وحده يعرف : 

سأله ( أدهم ] بصرامته المكيقة ‏ 

- وأين أجد هذا انوعد ؟ 
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.. ألقى إليه الشرطى عنوان ( لوبيز ) . وهو يسعل فى شدة. ' 
فدفعه | أدهم ). بعيذا . ثم عاد إلى سيارته فى هدوء . على 
الرغم من الهرج والمرج . اللذين سادا المكان ٠‏ والجميع 
يتخبطون وسط سحابة الدفان . وأدار محرّكها مرة أخرى. 


| لويس ) .- 
لسوء .حظ هذا الأخير .. 
لد جل 
ارتفع البوق الممبز لسيارة الاسعاف.. وهى تنطلق عبر 


شوارع ( برازيليا ٠)‏ والجميع يفسحون لها. الطريق . حتى 
بلغت مبنى السفارة الاسرائيلية . فدارت حوله إلى بابه الخلقى : 
وأوقف سائقها البوق ٠‏ واننظر حتى فتح له رجال الأمن انباب . 
وعبره في سرعة . وتركهم يغفلقونه خلفه + ثم ابتسم ابتسامة 
كبيرة ٠‏ وهو يقول : 

- لقد نجعت الخطة . 

- السفير يأسرك بوضع حملك فى القبو ؛ وإبلاغه فور 
انتهاتك من عملك . 

اطلق السائق ضحكة مقيئة ١‏ وفال 

- هذا يسعننى . 

فى نفس اللحظة كان ١‏ دان ) يقول ل( ليفى ) فى ارتياج : 
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كل شىع يممير على مايرام .. لقد وصلت سيارتنا » وهم 
ينقلون تنك العسعرية الان إلى القبو . 

ابتسم ( ليفى | فى أرتياح . وهو يقول ‏ 

- عظيم . 

أشعل سيجارته . وهو بسترخى فى مقعده ٠:‏ وراح ينفث 
يذائها فى صمت ٠‏ وهو يفكر فى عمق ؛ ثم اعشبل قائلا : 

- من المزكد أن هذه الفتاة ليست وحذها يا( دان ) . 

أجابه ( دان ) : 


- باتتاكيد ياسبّدى السفير ؛ ولقد رلينا زميلها بالفسنا . 


سأله ( ليفي ) : 

- من زميلها هذا فى رأيك يا( دان ) ؟ 

أجابه ( دان ) على الفور : 

- لقد راجعت سجلاتنا بشأتها ٠‏ ووجدت جوايًا مناسبًا لهذا . 
فلفد شاركها شاب جديد : من المخابرات المصصرية . فى عملية 
فريبة ؛ فى الولابات المتحدة الأمريكية . اسمه ( حسام 
حمدى ١)‏ *! وربما كان هو نفسه الذى يشاركها الآن . 

عقد ( ليفى )] حاجييه ؛: وقال : 

- ولكنك نسيت ذلك الشخص المجهول؛ الذى ظهر فى هذه 


'العملية نفسها . وأنقذ هذه الفتاة وزميلها ٠‏ وأنهى العسلية على 


[ + ] رلمع السة [ لعسة قثر | .. المقامرة رقم (18] . 
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أ ون : 


ساله [ دان ) : 
- وَهَن هذا الشخص المجهول فى رأيك ؟ 
نفث ( لبفى ) دخان مميجارتة مرة أخرى فى فقَوة ؛ وشرد 
ببسره وأفتاره طويلا . قبل أن يتمتم فى خفوت ؛ وهو بنفض 
رماد سيجارته فى منفضدة عاجية أماسه : 
- ربعا تلتلك الدهشة : لو أخيرتك هابدور فى ذهنى . 
جدبت هذه العبارء انتباه واهتمام ( دان ) فى شدة ؛ فسالل 
| ليقفى ] : 
- أهو أمر عجيب إلى هذا الحد ؟ 
أومأ | ليفى ) براسه إيجار ٠‏ وقال : 
- بل أعجب مما يمكنق تضصوره . 
تطلع إلبه ( دان ) فى حبرة وتساؤل . ثم قال : 
- جربنى إذن . وأعدك ألا يدهشنى هذا .. بل أراهتك أنه لن 
القى عليه ( لبفى ) نظرة ساخرة. ثم نهض إلى نافذة 
مكتبه ٠‏ روئف يتطلع عيرها لحظات ٠‏ ثم التفت إلى | دلن ] . 
وقلل : 
- إننى أظن أن ذلك الشخص المجهول . الذى يعمل إلى جانب 
| هذه الفتاة : هو نفس الشخص .؛ الذى نتصوّر جميغا أنة فى 
عاد الآموات  .‏ . 
والثقى حاجباه؛ وأطل الحزم فى عينه الوحيدة: وهو 
بيضيف : 


1 انالا 


إنه ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) .. 

وخسر | دان ) الرهان .. 

خسيرة لي اشندة .. 

ا :. 

برقث عينا الملتش [ لؤيبز ) فى جشع . وهو يضع أمامه 
كومة النقود. التى حصل عليها من ( ليفى ) ٠‏ مقابل تسليمه 
( منى )؛ وازتسمت على شلتبه ابتسامة شرهة ؛ وهو بقول 
فى سعاذة غامرة . ولهقة لاحدود لها 1 . : 

- لقد أصبحت ثريًا .. أخيزا يا( لوبيز ) أصبحت تمتلك مانة 


انف دولار أمريكى .. أخيرا . 


خلق قلبه فى سغادة . وهو يرس التقود إلى جوار بعضها 
البعض ٠.‏ ويم رائحتها فى استمتاع , ثم آنتفض جسده فجاة ١‏ 
عندميا سمغ تلك الظرقات القوية على باب متزله ٠‏ وقفز يحاول 
احتضان كومة النقود بذراعية ؛ وهو بهتف فى هلم : 

هن ؟.. من يالياب ؟ 

أتاء صوت ( أدهم ) القوى : وهو يقول : 

- افتح يا( لوبيز ) .. هناك أمر أحب مناقشته معك . 

] وهو التقود : ويعشو بها جيوبه فى ذعر : 

أن ام .< ثم من أن ختل متنا ندالكنة اود قز 

شهق فى هلع؛. عندما انطلقت على رتاج باب منزلة 
رصاستان صالنيتان : اتتزعتا الزتاج من مكانه ٠‏ وضربت قدم 

لل 


ذوية الباب . ففتعتة على مصراعيه بكل العنف. وصرع 
( لوببز ) فى ذعر ؛ وهو يختطف النقود اختطافا : 

- من آنت ؟.. كيف تجرؤ على افتهام منزلى هكذا ؟ 

وحاول أن بلتفط مسدسه . ولكن فبضة ( أدهم ) هوت على 
فقه كاثلئبلة ٠‏ وحطمت واحدة من أسناته الأمامية ٠‏ السرع : 

مادا تفعل ؟.. اتركني . 

فالها قبل أن تغوص قبضة ( أدهم ) مرة ثاتبة فى أنفه . 
وتمزج لحمه بعظامه ودماته : ثم تبتعد لتهوى مرة ثالثة على 
معدته . ثم رابعة فى صمدرة .. 

وسقط (ألوبيز ) والدماء تنهمر من أئفه وفمه ؛. ومعدته 
وسدره يصرخان بالام مبرحة ٠‏ ولكن ( أدهم ] أمسكه من عنقة 
بأصايع فولانية . وأجبره على الوقوف على قدميه: وهو 
يسأله فى لهجة مخيفة : 

- أبن ذهبت البريطانية ؟! .. ماذا فعلت بها ؟ 

قال ( لوبيز ] فى هلع : 

- أية بربطانية * لست أعلم عم تتعذث 

أخرسته فيضة .( أدهم ) ل 
مه . وفجرت فيه نافورة من الدم : راح يبصقها صارخا : 
لست أعلم شيلا .. لسمت أعد... 
كانت اللكمة كالقذبلة هذه المرة فى معدته . وخَيّل إليه أن 
اعشاءه شرجت مفها ؛ ؛ وسقطت تحت قدميه . و [ أدهم ) يفرغ 
جبوبه من التقود . قائلا فى صراعة :. . 
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- أن ثمن هذا إنن * 

هتف [ لوبيز ) فى اتهيار : 

اترك نقودى .. لاشأن لك بها ٠.‏ اتركها وسأهبرك بكل 
شوغ . 

ألقى ( أدهم ) رزم الأوراق المالية على المنضدة . وسكب 
فوقها معتويات زجاجة الخمر . التى كان يجرعها ( لوبيز ) ٠‏ 
احتفالا بغنيمته : فصرخ هذا الآخير : 

-الا .. لاتفعل هذا .. البريطانية فى السقارة الاسترائيلية .. 
السفير بنفسه طلِب هذا .. لفد تعرضت لحادث سيارة ٠:‏ وجاعءت 
سيارة إسغاف زائفة . وحملتها إلى هناك :. إننى أقول 
الحقيقة .. أقسم لل . 

قال ( أدهم ) ف صرت قاسم 

- ونا أستفك . . 

ثم جذب يد [ لوبيز ) البمنى؛: ووضعها مفرودة على 
العائدة : وهو يستطرد : 

- ولكتك صفعت زميلتى بيلك الحقيرة هذه ؛ وأنا أكره أن 
يمملها أى وغد مثلك بأدثى سوم ؛ ِ 

ويقوة هائلة . هوت فبضة ( أدهم | على بد ( لوبيز ) ٠‏ الذى 
أطئق صرخة ألم هائلة , ودارت عيناه فى محجريهما . عندما 
تحطمت عظام يده كلها؛ وتركه ( أدهم ) يتلؤى أرضناء وهو 
يقول فى صرامة : 

يول 


ألقى : أدهم ) رزم الأوراق المالية عل المنضدة . وسكب فرقها ريات 
و حباعية اخعر 3 النى ان ع عيها الريز ) 3 


- إياك أن تمد بنك أليها فى المرة القادمة . 

ثم أخرج علبة ثقاب . وأشعل أحد أعوادها ١‏ و( لوبيز ) 
يصرع : 
- لا -. لاتفعل ١.‏ ارجوك . 

وألقى | أدهم ) العود المشتعل على كومة النقود : الى 
تغمرها الغمر .. 

وفى قلب | لوييز ] .. 

وفى هدوء كامل. وحزم مثير . ووسط صرخات اللوعة 
والذعر والألم. التى الطلقت هن حلق | لوبيز ) : وهو يحاول 
عمنا اطنام النيرات + الثئ تلتهم تقوده التهلما - غادد ["آدهم ) 
العكان ١‏ واتطلق بسيازته إلى الهدف التالى .. 

الى السفارة الآسرآئيلية .. 

1 

استعادت | منى ) وعبها فى بطء . وشعرت بالام شديدة فى 
راسها . جعلتها تفمقم فن غذاب : 

- ي1إنيق"؟2 ل أن :"علدا حدت: ؟ 

بدت الرؤيا امامها مهتزة مشؤئة فى البداية . ثم راحت 
تتضح تدريجيا . فرت فى جسدها لشغريرة باردة ٠‏ عتدما 
انباها بضمر ها ياتجواب .. 

إتها أسيرة فى مكان مغلق رطب ٠‏ وأمامها يقف | ميخائيل 

م1 


لبفى ) ٠‏ بابتسامته الظافرة المقيتة ٠‏ وإلى جواره ( دان ٠١]‏ 
ورجل اخر أشبه بدبناسور بشرى متحرّكا *1, بتطلع إلبها 
بنظرات شرسة مخيفة .: 

ركان ( ابقى) هو أزل من تلك . وهو بقول سدق ؛ 

- أخيزا ياعزيزتى أصبعت هنا . فى فبضتى . 

حولت أن تستعير أسلوب ( أدهم ) الساخر. وهى تقول : 

- عجيًا ؟.. لم أكن أتصر أن شياطين الجحيم قبيحة إلى 
هذا الحد . 

ولكن ( ليفى ) فهفه ساغرا . وقال : 

ياله من إطراء باعزيزتى .. سأحفر كلماتك هذه على 
قبرك حتمًا . 

ثم هال نحوها ؛ مستطرذا فى تشف : 

- ولكن أى اسم أكتبه تحتها ؟.. ( البزابيث وينستون ) ..أم 
( منى توفيق ) .. 

تطلعت إلى عينيه مباشرة . وهى تقول : 

- أظن أنه سيكون من الصعب أن تغادر قبرك : لتخط خرفًا 
واعذا على قبرى . 

| + ) الدينلصور : زواع برية . كانت تعيش الى حلب الحياة الومطي ؛ 
وانفرضت قبل العصر الطباشبرى . ومعظمها يتمبّز بضلامته وأشكانه 

السفيلة ؛ وييلغ طؤل بعضها مايقرب من سبعة وعشرين متزا , 

كينا 


بقى لحظات منحنيًا نعوها ٠‏ يحطق فى عيتيها بصرامة . قبل 
أن يعتدل . قائلا : 

- إذن افجميعكم هكذا : رئيس هو وحده .. 

تسلل القلق إلى نفسهاء وهى تقول : 

- قو هق ؟ 

تطلع إليها متفزم! ؛ وهو يقول : 

- ( أدهم ) .. زميلك ( أدهم صبرى ) . 

لدعطيزه عريه الوبيدة كوش لزاب ايض ؛ الذى ظهر 
شرسة . وهو يفول : 

أنه حى .. أليس كذلك ؟ 

أشاعت بوجهها نتخفى اتفعاتها : وهى تقول : 

- لقد جللت, حتمًا .. ( أدهم,صبرى ) لقى مصرعه؛ منذ 
مايقرب من هام ونصف العام . 

لوح بكفه بحركة مسرحية . وافال : 

هذا مابتصؤره الجميع . ومانجحت مخابراتكم فى إقتاع 
كل أجهزة المغابرات الأخرى به ٠‏ ولكن الحقيقة تغتلف تماما 
باعزيزتى : فرجلكم ( أدهم صسبرى ) لم يعت .: إنه حى » 
ويعمل لمحسابكم أيطنًا , 

سيطرت على اضطرابها . واستدارت بوجهها إليه . وفالت 


ساكرة : 


رونا 


- إذن فقد اصابتك عقدة ( أدهم صبرى ) .. يالك من 
أحسق ! . |تك ترتجف منه . حتى بعد أن غائر هذا العالم , 

صرح فى غضب : 

غخطا .. إنه لم بعت يعد . 

ثم مال نحوها بعركة حادة عنيفة ؛ جعلتها تتراجع برأسها 
فى سرععة . وهو يتابع فى حدة اغصبية : 

- ألا تعلمين ما فعله زميلك . متذ ساعة واعدة ؟ : لقد اقتحم 
قسم الشرطة بارته ٠.‏ واطلق رضاضات هسدسه داخله . 
وفجر قنيلة دخان . وخطم أنف شرطى هناك ٠‏ ويعدها هاجم 
المفتش |( لوبيز ) فى منزله . وهم يده . وأحال وجهه إلى 
لوحة بشعة مخيفة .. من فى رأيك يمكنه أن يفعل هذا سواه ؟ 

قانت ساخرةا: 

د كل رجال العمليات الخارتجية لدينا يمكنهم هذا ١‏ وأنتم خير 
من يثق فى صحة قولى .. ألبس كذلك * 

تراجع محذفا فى وجهها لحظة . ثم قال : 

- على آية حال .. سينكشف كل شىء هذه الليلة : 

حاولت أن تخفى قلقها فى أعمافها . وتتجاهل عبارتبه. 
ولكنه تابع بلهجة استقزازية : 

- لو آن زميلك هذا هو ( أدهم صبرى ) نفسه . فهو لن 
بتركك بين أبدينا : بل سيسعى لتخليضكا من هنا بأى ثمن ': 

قالت ساخرة : 

ا 


- ولو أن زميلى هذا هو ( أدهم صبرى )+ فالأفضل لك أن 
تتقئم باستفالتك : وتنتحل شخصية جديدة + وترحل إلى 
( الاسكا ) أو حتى القطب الجنوبى ؛ ٠‏ قبل أن يلحق بك ؛ ويجعلك 
تندم على اللحظة التى رأيته فيها . 

بدا الغضب على وجهه لحظة . ثم اعتدل فائلا : 

دعبه بحاول ذلك . فقد أعددنا العدة لاستقباله . عندما 
يدفعه غرورء وغباؤه إلى اقتحام سفارتنا للمرة الثائية .. 


1 نه سا كل ل السانت للك وللدية عجوي تتضرة 


+ عاد كي 
اختفى حزاس أمن السفارة الاسرائيليه خنف أتجار 
الحديقة . يراقيون أسوارها من كل جائب.. وسط صمت وظلام 
سادا المكان . وتململ أحدهم بعد مزور ساعبة كاملة على وقوقه 
فى مكمنه هذا . وهمس لزميله فى ضجر متوثر محنق ؛ 
- اتعسدق أن ذلك الرجل سياتى باتفعل . 
أجابه زميله يهمس مماثل : 
- مادام السيّد السفير يقول هذا . فهو سياتى ختعا . 
الول 


قال الرجل فى سقط : 8 

- متى ؟.. أننا ننتظز منذ ساعة كاملة . 

أجابه زميله فى صرامة : 

سيادة المطير لم يهند موعذا . 

همهم زميله : 

- نعم .. أعلم هذا . 

ثم ارتفع صوته بعض الشىء : وهو يستطرد : 

- أتراهن أته لن يأتى : 

سطع فجأة ذلك الضوء فى وجهيهما ؛ والتقطت عيونهما 
مشهد تلك السبارة؛ الثى تندفع بأقصى سرعتها نحو اليؤابة 
المعدنية للسفارة ٠‏ فهنف الأول ؛ وهو يختطف مدفعه الآلى : 
ويعدو نحو البواية : 

تخستر الرهان يارجل . 

وبكل سرعتها وقوتهاء انقفلت السيارة على بؤابة 
السفارة ؛ وارتطمت بها بصوت مزعج غتيف . فاتذقع حراس 
السفارة نحوها من كل صوب , وارتفعت فوهات مدافعهم الالية 
نحو الشخص الجالس خلف عجلة قيادتها .. 

' وانهمرت الرصاصات كالنطر .. 

وفى القيو؛: سعفت ( فتن ]نوى الرصاصات: عبر جهاز 
اتصال صغير ؛ يمسك به ( دان ٠|‏ فارتجف قلبها فى قوة » فى 
حبن هتف ( ليفى ) : 
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- باللاغيياع ١.‏ .- لاينيفئ أن يفتلوه 

هتف ( دان ) عبر جهاز الاتصال : 

- لاتشتتره , 

أثاه صوت أحدهم . عبر الجهاز : 

- فات الوقت ياسيدى .. لقد أطلقنا عليه كل رصاصاتنا 
. بالفغل . 

شهقت [ متى )] فى ارتياع .. 

مستهيل: !.. 


مستحيل أن بكونوا قد فعلوا !! 

مستحيل أن يكونوا قد قتلوا [ أدهم صبرى ) حلا .. 

ارتجف فلبها بين ضلوعها فى مرارة : وتفجرت من عبنيها 
النموع غزيرة . ٠‏ فتألقت عين | ليفى ) فى ظفر وشماتة . 
واخنطف جهاز الاتصال من يد ( دان ) ٠‏ هاتقا : 

- آانت واثق يارجل ؟ هل القى مسرعة بالفعل ؟ 

اجابه الرجل : 

- هل ارأيت فى حياتك كلها شخصا بتلقى أكثر من مائة 
رصاصة ؛ فى كل أجزاء جسده . ويبقى على قيد الحياة ؟ 
' أطلق ( ليفى ) صرخة قصيرة . ثم التفت إلى ( منى ): التى 
أغرقت الدموع عينيها . وهتف فى ظفر جنونى : 

- الان ففط يمكتنى أن أقولها با عزيزتى .. لفد لقئ رجلكم 
مصرعه ؛ عند أيواب سفارتنا .. انتهى رجلكم .- اتتهى تعامًا . 
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د 25 92 


وانهارت ( منى ) تماماء وهى تصرح فى أعماقها .. 
نعم .. اتتهى الرجل . ؛' 
رجل المستحيل . 


ظ انتهى الجزء الأول بحمد الله 

ظ ٠ويليه‏ الجزع الناد.. 

ظ (قبضة السفاح / 
ش 
ظ 


